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فقكمة امس جم 


هذا الكتاب عبارة عن سلسلة المحاضرات الى أذاعها الاستاذ إيقائر 
بريتشارد مرتين تحت عنوان « الأنر يولوجيا الاجماعية نروهاهمهعطغس«ى 1دنهمة 
فى البر نامج الثالث ( الثققاى ) بالإذاعة البريطانية فى شتاء عام ١96٠‏ . 
وتقوم هذه المحاضرات فى أساسها على الدروس الى كان ألقاها قببل 
ذلك عل طلبة معهد الأثير يولوجيا الاجماعية بهاوم ممطغسصكى لدنءه5 كه عنتننادم1 
يجامعة أكسفورد . وقد كان لى حظ الاسماع إلى هذه الدروس وامحاضرات 
حين ألقيت بالجامعة وحين أذيعت » كما أننى كنت داتم الاعماد عليها 
والرجوع إلييا بعد ظهورها فى شكل كتاب عام 140١‏ . وكنت طياة 
الأعوام الماضية الى انقضت على ظهور الكتاب أرجسو لو أتمكن من 
نقله إلى العربية » عسبى أن يساعد على تعريف جمهرة القراء ىق مصسر 
والعالم العربى يبذا العلم الذى لا يزال حديثا بالنسبة لنا » وليكون مرجعا 
فى أيدى الطلبة » خاصة” وأنه ليس هناك أى كتاب باللغة العربية عن 
هذا العلم . وقد احتل هذا الكتاب - على صغره ‏ مر كزا هاما بين 
الكتابات الأنر يولوجية العامة ؛ ويظهر ذلك من ناحية من المناقشات 
العنيفة الطويلة الى قامت حول بعض القضايا التى أثارها » كما يظهير 
من ناحية أخرى من أن الطبعة الإنجليزية أعيدت أكثر من مرة » كما 
أنه “ترجم إلى الألمانية والفرنسية والأسبانية واليابانية . وقد أراد إيقانز 
بريتشارد نفسه أن يرى للكتاب ترجمة عربية » وكتب إلى" فى ذلك منذ 
وقت قريب . والمأمول أن تسد هذه الترجمة بعض النقص الذي نحسه في 
هذا الميدان هنا , 
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والكتاب ليس مجرد دروس أو محاضرات كتبت. سرعة لحل على 
الطلبة أو لتذاع على الناس بالراديو بم تنشر بعد ذلك فى كتاب ؛ وإتما 
هو خلاصة تفكير طويل وخابرة واسعة اكتسبها المولف من دراساته 
الحقلية المتعددة ومن ممارسته للتعليم الحخامعى زهنا طويلا . وقد سبق المكلف 
أن عالج ننس المسائل الى يتناوها هنا فى عسدد كبير من المقالات الى 
نشرها ف المحلات العلمية والمحاضرات البى كان يلقيها أمام اطيئات 
العلمية : على ما يقول هو نفسه ى تصدير الكتاب . فمحاضرة الأستاذية 
ال ألتَاها 2 عام م ١|!‏ أمام جامعة أكسفورد بعد اختياره لكرسئ 
الأنير يولوجيا الاجماعية فى تلك الخامعة خلفاً للمرحوم الأستاذ رادكليف 
براون «ىم ]12200116 .2 .كانت يعنوان « الأنير يولوجيا 
الاجماعية » . وفيها استعرض بشكل سريع - ولكن بنفس الوضوح 
الذى بميز كل تفكيره وكتاباته ‏ كثيراً من الموضوعات الى يعالحها 
هنا بثبىء من التفصيل والتعمق . وفى محاضرة ماريت التذكارية غ6هعمة]ة 
نامع 1للمدع31 لعام ١‏ الى ألقاها بدعوة من كلية إ كسير 
( أكسفورد ) تناول موضوع ١‏ الأآنير يولوجيا الاجماعية ماضيبا وحاضرها 
أمعووء2 اسه غموط : بزوهامومختطغصة لملءه5 ) وتكالم فييا أيضا عن 
بعض المسائل البى يعالحها فى هذا الكتاب من جلديد » وبخاصة 
مسألة الممج الذى يحب اتباعه فى الدراسة الأنير يولوجية » ثم أثار المشكلة 
القديمة المتجددة عن طبيعة الأنير يولوجيا الاجماعية : وهل هى علم 
كالعلوم الطبيعية أو أنْها أحد العلوم الإنسانية ؛ ولم يتردد فى أن ينضم 
إلى الرأى الشانى . وقد أثارت هذه المحاضرة بعد نشرها فى مجلة 0م 
كثيرا من الحدل والمناقشات الى تحددت بعد ظهوز هذا الكتاب وترديده 
نفس الرأى . واستغرقت هذه المناقشات حوالى ثلاثة أعوام ‏ واشرك 


فيها كبار علماء الأنثر يولوجيا ى بريطانيا وأمريكا وجنوب إفريقيا 
وأستراليا )١(‏ . وما من*شك فى أن هذه المناقشات الطويلة تدل بوض-وح 
من ناحية على أهمية وحيوية الاراء الى يعرضها إيقائز بريتشارد فى 
هذا الكتاب - بغض النظر عن قبول الناس أو رفضهم لما كا تدل 
من ناحية أخرى على المكانة الى يحتلها إيقائز بريتشارد نفسه بين علمساء 
الأنتريولوجيا المحدثين وعلى تتبع هؤلاء العلماء والدارسين لكتاباته 
واستجابتهم لما . _ 

والكتاب يبدف قبل كل شىء إلى تعريف القارىء العام المستنير موضوع 
الآنئر يولوجيا الاجماعية وتاريخها ومناهجها : إلى جانب كونه مقدمة 
عامة «وجزة للعلم يستطيع الطالب المتخصص الاعماد علييا والرجوع 
إليها فى دراسته . وسوف يلمس القاريء بنفسه مدى النجاح الذى أحرزه 
المؤلف فى تحقيق هذا الحدف. فعلى الرغم من أنه يركز كثيراً من المعلومات 
والحقائق ويدرس عددا كبيراً من الموضوعات . الختلفة فى حسيز ضيق 
محدود ء فقد أفلح ى أن يعرض ذلك كله عرضا واضحا جذابا فيه 
سبولة ويسر. بيد أن المؤلف لميكتف بمجرد سرد هذه المسائل والموضوعات 
وإنما يعرضها من وجهة نظره الذاتية ويعابلحها بطريقة نقدية ؛.وخاصة 
حين يتكلم عن طبيعة العلم وسبج البحث فيه . وسوف يرى القارىء 
كيف أنه يختلف فى كثير من المسائل مع كثير من العالماء . وبدون 
أن ندخل ف التفاصيل هنا » نستطيع أن نلخص هذه الفوارق فى مسألة 
واحدة جوهرية تتعلق بنظرته إلى طبيعة الأنثر يولوجيا الاجماعية . فهو 
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يرى أن الآشريولوجيا أقرب فى طبيعتها إلى التاريخ مثلا والعلوم الإنسانية 
على العموم ٠‏ وأنه يحب استخدام المناهج والطرق الى يستخدمها علماء 
التاريخ فى دراساتهم < وبقول آخر ؛ الأنر بولوجيا الاجماعية فن وليست 
علماً » ومهمة الآنئر يولوجى الاجماعى هى دراسة النسق الاجماعى الذى 
هو نسق أخلاق وليس نستقا طبيعيا . ويحاول إيقائز بريتشارد أن يوضح 
ما يعنيه بأن يحلل هنا خسة كتب يعتبرها تماذج للدراسات الأنثر يولوجية 
الاجماعية الحديثة و مثلالما يحب أن تكون عليه هذه الدراسات . ولكن 
'يلاحظ أن كل هذه الأمثلة التى يذكرها والتى يصفها بأنما دراسات 
حقلية :80 81614 هى ىق حقيقبا دراسات إثنوجرافية » وإن كانتثثير 
بعض المناقشات النظرية . ومن هذه الناحية يمكن أن نصففها ولا شلك بأنها 
أقرب إلى كتب التاريخ ؛ لأنها مم فى امحل الأول بتسجيل المعلومات 
' الإثنوجرافية » بيما تأتى الاعتبارات الاجماعية النظرية فى امحل الثانى ٠‏ 

والخانب الأكبر من العلماء يعارضون هذه النظرة ويعتبرون 
الأنئر بولوجيا الاجماعية موضوعا علميا » بمعى أنه ينبغى أن تستخدم 
فها الطريقة الاستقرائية الى تعتمد على الملاحظة والمقارنة والتصنيف 
والتعمهم » وهى نفس الطريقة ونفس الحطوات الى تستخدم فى العلوم 
الآخري كعلم الحيوان مثلا » والى يمكن بها وحدها الوصول إلى تقسرير 
نظرية ترتكز على المعلومات التجريبية من ناحية كما بمكن اختبارها على 
ضوء هةه العلومات ذاتها من الناحية الأخرى . وهذه النظرة أو 
الزعة الى كان ومزعمها راد كليف براون حبى موته فى آخر عام ههو١‏ 
ترى أن الدراسات الحقلية الإثنوجرافية ‏ رغم أهميها الى لا تذكر ‏ 
لا يمكن أن توئلف وحدها الأنثر بولوجيا الاجياعية الى تعتبر فى نظرهم 
فرعا من الاجماع النظرى . فهما ارتفع عدد هذه الدراسات الحقلية فلن 
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يمكن الوصول إلى معرفة اجماعية نظرية ما لح تتبع الطريقة الاستقرائية 
للوصول إلى التعمهات . فالدراسة المقارنة عنصر جوهرى إذن فى الآثير بولوجيا 
الاجماعية . ولكن الظاهر أن معظم الأنير يولوجيين الاجماعيين من الحيل 
الحديد بدأوا بنصرفون عن هذا الانجاه وعن الدراسات المقارنة ويولون 
أكير اهعامهم لادراسات الحقلية الى تعى فى نظرهم جمع المعلومات. 
الإثنوجرافية وتحليلها وربطها بعضها ببعض . وليس تمت ما يدعونا 
إلى معالحة هذه المسائل بالتفصيل قى هذه المقدمة » خاصة وأن الموكلف 
يعرض وجهة نظره وما يأخذه على الاتجاه الآخر المعارض بشىء من 
التتفصيل والوضوح زعتقك أنهما يكفيان لإبراز أهم جوانب المشكلة للقارىء ‏ 

ووجهة النظر الى يعرضبها الموألف هنا ويدافسع عما لا تمثل نزعته 
الشخصية فقط » وإنما تمثل فى نفس الوقت الانجاه العام الذى بدأ جاب 
كبير من الدراسات الأثر بواوجية - وبخاصة فى أكسفورد ‏ يتجه 
إليه نحت تأثيره . ولعل نوع التعليم والتدريب الذى تلقاه إيقائز؟ بريتشارد 
هو المسئول عن هذا الاتجاه . ذلك أنه كان درس التاريخ فى أول الآمر 
فى أكسفورد وحصل فيه على درجته الجامعية الأولى قبل أن يذهب 
إلى لندن ليتخصص ف الأنير يولوجيا الاجماعية ويتصل بالأستاذ ٠الينوفسكى‏ 
ا«ممنله3 .8 الذى كان يشغل كرسى الأنثر يولوجيا فى تلك 
الجامعة فى ذلك اوقت . والمعروف أن ,الينوفسكى كان يومن 
إيمانا ميقا بالدراسات الحقلية وينفر من المناقشات النظرية الى تصطبغ 
بصبغة فلسفية بحتة والى تظهر على الخصوص فى علم الاجماع الفرنسى 
أو حتى الى تظهر ى كتابات عالم بريطانى مثل رادكليف براون . 
وقد أثر مالينوفسكى تأثيرا كبيرا واضحا فى توجيه الأنثر يولوجيا الاجيّاعية 
ناحية الدراسات الحقلية ؛ والواقع أنه هو نفسه تفوق على غيره من 
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علماء عصره وبذهم فى دراسته الحقلية فى التروبرياند وةصهءط,ه1” ؛ 
فقد مكث بيهم حوالى أربعة' أعوام بين ١9١5‏ و ١918‏ ”ا أنه كان 
أول عام أنير بولوجى يستخدم فى دراسته لغة الأهالى أنفسهم » فى الوقت 
الذى كانت فيه كل الدراسات الأنثر يولوجية تتم عن طريق الاستعانة 
بالمكرجمين . وفى لندن أيضا اتصل إيقائر يريتشارد بأستاذ آخر من 
المغرمين بالدراسات الحقلية وهو سلجمان «مسوناه5 .© .© الذى 
كان أحد أفراد بعثة جامعة كمبردج فى أواخر القرن الماضى ( ١888‏ ) 
لدراسة .جحزر هضايق توريس 118805 وغنهم5 5م102 الواقعة 
بين غينيا الحديدة وشهال أستراليا. ويعتبر سلجمان المسئول الأول عن 
توجيه إيقانز بريتشارد إلى دراسة الشعوب والقبائل السودانية والنيلية 
فى السودان الحنوبى . ومنذ ذلك الوقت ارتبطت حياته ارتباطا قويا 
بهذه القبائل والشعوب واتجه بكليته إلى الدراسات الحقلية فى مجتمعات 
صغيرة محدودة ٠»‏ واعتبر هذه الدراسات هى جوهر الأنير يولوجيا . 
وق قام بدراسات ثمتازة على #تمع الأزاندى زنيام نيام) والنوير والآنواك(1) . 
ونحتل دراساته عن النوير على اللخصوص مكانا ممتازا بين الكتابات 
الأنير يو لوجية الحديثة . 


والواقع أنه إذا كان إيقائز بريتشارد يشغل مركزا هاما بين علماء 


الأنثر بولوجيا فإن ذلك يرجع أولا وقبسل كل شىء إلى نوع الدراسات 


: ظهرت نتائج در اساته هذه القبائل فى الكتب التالية‎ )١( 
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الحقلية الى قام نما .الي ا نتائجها ىق كتبه » وبوجه خاص 
كتايه عن « النوير :3 206 ) 5 كتابه الأخير عن « الدين عند 
النسوير «منينامج +27 ». فكتبه تعتبر الان مثالا يحتذيه الأنير بولوجيون 
المحدثون فى كل أنحاء العام لآنما وجهت هذه الدراسات الحقلية انجاها 
جديدا يختلف كل الاختلاف عما كان يتبعه العلماء السابقون ومخاصة 
علماء القرن الماضى وأوائل هذا القرن . وتمتاز دراسات إيقائز يريتشارد 
ميزتين متكاملتين : الأولى هى اهام هذه الدراسات بإظهار التساند 
والتفاعل القائمين بين النظم الاجماعية السائدة فى الجتمع بشكل لم يتوفر 
فى كثير من الدراسات الأخرى . فقّد كان الانجاه العام فى الدراسات 
الأنثر يولوجية فى القرن الماضى من ناحية ينحو نحو الدراسة الوصفية 
البحتة » وإذا كان بعض العلماء الأوائل قد أدر كوا وجود العلاقة 
القوية بين كل نظم المجدسع وتشابك الظاهرات الاجماعية وتفاعلها 
بعضها مع بعض إلا أنمم لم يحاواوا فى الأغلب تحايل هذه العلاقات 
وتتبعها بالدرس . بل إن كثيرين منهم كانوا يعتقدون أن الممبج السايم 
يتلخص فى مجرد وصف الوقائع والأحداث والعادات وصفا دقيقا . 
م تقديم نظرية خاصة يبتكرها الباحث ابتكارا ويساول أن يفسر بها 
الوقائع المشاهدة والنظم المدروسة دون أن تكون هذه النظرية مترتبة 
بالضرورة على تلك الوقائع والمشاهدات . ويبين إيقائز بريتشارد فى 
دراساته الحقلية بشكل واضح صريح لم يسبقه إليه غيره - أو على الأقل 
لا يظهر عندهم بنفس القوة ‏ أن الدراسات التكاملية لابد أن يكون 
لما انجاه #دد معين تسير فيه . كما أنبأ يحب أن تعالج مشكلات أو مسائل 
أو موضوعات محددة : وهذا معناه ضرورة وجود فرض نظرى يوجه 
البحث . فالوقائع والأحداث ليس لما أى معنى أو أهمية فى حد ذاتها 


ل الى اعم 


وإنما هى تكتسب معناها الاجماعى حين توضع فى ضوء نظرية عامة ؛ 
وهو يقول فى ذلك « إننا نطلب إلى طلبة الأنثر يولوجيا أن بدرسوا المشكلات 
أو المسائل الاجماعية لاالشعوب ») ( صفمحة ١”‏ من هذا الكتاب ) . ومادام 
الأمر كذلك فليس ثمت ما يضطر الباحث الأنثر يولوجى إلى أن يسجل 
كل الوقائع والأحداث الى +معها أثناء دراسته الحقلية كما لا يزال 
يفعل كثير من العلماء سواء فى انجلترا أو أمريكا . كذلك لا يجب أن 
ننتظر من أى دراسة أنير يولوجية أن تكون سجلا حافلا وافيا ممصلا 
عن تلك الوقائع والظاهرات ؛ وإتما لابد أن تخضع المعلومات الى يجمعها 
الباحث لنوع من الاختيار . وامحك الآخير الذى يتحكم فى ديد 
وتعيين مايذكره الباحث فى دراسته هو مدى تماشيهها واتفاقها مع الائجاه 
العام للدراسة ومدى نفعها فى تفهم المشكلة الى أثارتها هذه المعلومات 
ذاما ى ذهن الباحث . وييرتب على ذلك كله فى نظر إيقائز بريتشاره - 
وهذه هى الميزة الثانية ‏ أن البحث الانثر يولوجى لابد أن 'يكتب على 
مستوى معين من التجريد . فالدراسة التحليلية البنائية » بالمعيبى الذى 
سوف يعرضه علينا فى هذا الكتاب ٠‏ لن تتيسر إلا حين يرتفع الباحث 
فى تفكيره عن مستوى الحقائق والمشاهدات العينية الحزئية ٠‏ أو الوقائع 
المحسوسة . وقد تتفاوت درجات التجريد من بحث لاخر تفاوتا شديداً . 
ويرجع هذا التفاوت إلى مدى قدرة الباحث على التحرر من قيود تلك 

الوقائع البادية الملموسة . أى عن الأحداث والأفعال الاجماعية الحزئية 
وعن الأفراد الذين تصدر عنهم هذه الأفعال » ثم إلى مدى اتساع .دائرة 
العلاقات الى يدرسها وتنوع هذه العلاقات . فكلما اتسعت هذه الدائرة 
وتنوعت ارتفع مستوى التحليل البنائى » وبالتالى مستوى التجريد . ومن 


الملاحظل أن إنقازز بر د'شارد وتلاهملاه وأتباعه 2 أكسةورد ١‏ يعو دوأ 


ستمون اهماما كبيرا بالعلاقات بين الأفراد أو حبى بين الزمر الاجماعية 
الصغيرة القابلة للتغير السريع . فهم يرون أنه لكى تبلغ الدراسة مستوى 
عاليا من التجريد والتحليل البنانى لايد من البركيز على دراسة ال#ماعات 
الى تتميز بدرجة عالية من العّاسك » والى "تنبت قدرتها على البقاء 
والاستمرار والصمود ضد عوامل التغير لأطول وفت ممكن » محيث 
حتفظ على مر الأجيال بكيانبا وهيكلها العام رغم تغير الآفراد الذين 
يلفونما » مما هو الحال ق القبيلة والعشيرة مثلا . فالعائلة الصغيرة ليست 
فى نظره جماعة بنائية لأنه ‏ على ما يقول فى كتابه « النوير  »‏ « ليس نمت 
علاقات ثابتة ودانئمة فى العائلة كجماعة » ”ا أن العائلة تموت يموت 
أفرادها . وقد تظهر عائلات جديدة : ولكن العائلات القدبمة تكون قد 
زالقه ووفندة: إلى الأمييين ) (١‏ 262 .© مسر مزع ) ولذلك. فإن 
كتابه عن ١‏ النوير » ( الذى يعثر ف فيه بأنه كتبه على مستوى من التجريد 
أعلى من المستوى المألوف فى الدراسات الأثثر يولوجية الأخرى والذى 
عثل ثورة حقيقية فى البحث الأنير يولوجى هن هذه الناحية ) لا يكاد 
يعرض العائلة وللعلاقات الحزئية القاتمة بين أفرادها إلا ى حالة الاستشباد 
وضرب الأمثلة لاتوضيح . وقد بدأت هذه النزعة نحو التجريد تنتشر 
بسرعة كبيرة بين العلماء الشبان بحيث يمكن أن نشاهد الفارق واضحا 
عبراين الب الى يكبي اتبانه النتماد آله + ألى يعفد اليرى اب 
« النوير » فى عام ١94٠‏ » والكتب الى ظهرت ف الأربعين سنة الأولى من 
هذا القّرنء با فيبا كتب أستاذه مالين و فسكى نفسه وأستاذه الآخر سلجمان.. 
وإن كان ذلك لاينى وجود ثيار مضاد .عنيف يتمثل على الخصوص 
عند بعض العلماء الأمريكيين. » وكذلك عند بعض العلماء الذين ينتمون 


إلى مدرسة لندن قى الأنير بولوجيا من أمثال الأستاذ شاييرا ومعمدطء5 .1 


والأستاذ ريموند فيرث 1:8 .+7 والدكتورة أودرى ريتشاردز م4 
ل 21 الذين لا ثر تضع كتابامهم إلى نفس المستوى من التج_ر يدك 
والذين لا يزالون مبتمون اهماما كبيرا بتكديس أكبر عدد من الحقائق 
العينية الإثنوجرافية ى كتاباهم مع قليل جدا من التحليل البنائى . 

وإذا كان كتاب « الأثير يولوجيا الاجماعية » الذى نقدم له هذه الترجمة 
العربية يعتبر بمثابة مدخل لهذا العلم وأثار حوله كل هذه الضجة الى 
استمرت وقتا طويلا وكل هذه المناقشات الى أشرنا إليها "كما يعتبر من أهم 
المقدمات العامة القصيرة فى هذا العلم . إلا أنه يعانى مع ذلك بعص 
وجوه النتقص . ولعل أكبر ما يعيب الكتاب مدخيل الأثتر يولوجيا 
الاجماعية هو اقتصار الموالف على دراأسة الأنير يولوجيا قى بريطانيا 
وحدها مع أن هناك تيارات وانجاهات أخرى فى أمريكا وى كثير من 
دول الإمبراطورية البريطانية نفسها ونخاصة فى جنوب إفريميا . وليس 
من شلك فى أن الكتاب كان يئدى مهمته كتمدخل للأنر بولوجيا على وجه 
أكمل لو أن المؤلف أعطى بعض الاهمام لهذه التيارات الموجودة تخارج 
اتجلترا . وقد انتبه الموئلف نفسه إلى هذه الحقيقة وأشار إليبا فى محاضرته 
الأولى ٠‏ ولكنه يعتذز عن ذلك بضيق الوقت الذى حدد لكل محاضرة 
من ناحية ٠‏ وبأنه لو أراد أن ستوعب كل هذه الدراسات والانجاهات 
لاضطر فى سبيل ذلك إلى الإنجاز الشديد امحل الذى كان سييرتب 
عليه كثير من الغموض ى هذه المحاضرات . وإذا كان الموالف ينص 
على أنه سيكتى بالكلام عن الأثثر بولوجيا فى انجلا » فالواقع أنه لى يوف 
حتى هذا الموضوع حقه . لأنه لم يتكلم كثيرا عن مدارس الأنير يولوجيا 
خارج أكسفورد . فهو لم يعطنا فكرة واضحة عن مدرسة لندن وميلها 


إلى الدراسات الإثنوجرافية . أو عن مدرسة ممبردج الى بدأت كتاباتما 


تصطبغ بصبغةسكو لوجية واضحة نحت تأثير الأستاذ فورتس 70.65 .31: 
وهاتان حر كتان قويتان لما أنصارهما وتلاميذهها وأتباعهما : وتوئلفان 
مع مدرسة أكسفورد كل الأنثر بولوجيا الاجماعية فى بريطانيا . والواقع 
أن الكتاب يبدو على ما يلاحظ الأستاذ فيرث )١(‏ أشبه شىء بالتقويم 
الأندر بواوجى فى أكسفورد لأن المؤلف يقصر معظم إشاراته إلى الأنثر بولوجيا 
فى تلك الخامعة ؛ ويبدو ذلك بشكل أوضح حين يذكر فى محاضرته 
الأولى كثيرا من أسماء رسائل طلبة معهسد الأنير يولوجيا الاجماعية 
بأكسفورد كناذج للدراسات الحديثة . والعيب الثانى هو أن المؤلف : 
رغم إشاراته المتكررة إلى عاماء الاجماع الفرنسيين وتوضيحه تأثير 
المدرسة الفرنسية فى الأنيربولوجيا فى بريطانيا عن طريق رادكليف 
براون ٠‏ فإنه يغمط علماء الاجماع الألمان حقهم » فهو لا يكاد يشير 
مط 2 ٠. . 0 ٠.‏ . 
إلى أى ممم ولا إلى تاثير نظريامم على العلماء الإنجليز » وبخاصة الحيل 
|الحالى كن شباب العاماء الذين تأثروا بشكل فوى مباشر بكتاينات ما كس 
قير 76 د11 » 5ا أن مالينوفسكى نفسه كان متأثرا إلى حد كبير 
يكتابات كارل يشر 18101016 انوع1 . ولكن هذه النتقائص له تقلل ف 
ذلك من القيمة العلمية للكتاب » وهى قيمة عالية ولا شك . 
بناير ١96/8‏ 


- م وام هاده 
سس | سم سس ا م 


5 .306 ,1952 ضسولة ,''لروهأودرمعطاسم لولعمة" ,طغمز8 .+1 زل 


مقدمة الطبعة الثانية 


فها عدا بعض التغيير ات الطفيفة الى تتناول عددا قليلا من الألفاظ 
فإن هذه الطبعة الثانية من ترجمة كتاب «١‏ الأنثر بولوجيا الاجماعية » تظهر 
مطابقة تماما للطبعة الأولى . ولكئنا رأينا أن نضيف إلى هذه الطبعة ثبتاً بأهم 
المصطلحات الأنثر يولوجية الواردة فى النص الأصلى مع ترجمها العربية 
وألحقناها بآخر الكتاب . وقد أضيف هذا الثبت لسئ الحاجة الى قد يشعر 
بها القارىء » وبخاصة القارىء الطالب الذى يريد الاسئزادة من العلم 
بالاطلاع على المر اجع المكتوبة باللغات الأجنبية . 

وقد كان بعض القراء أشار على" بإدخال بعض تعديلات على الفصل 
الآخير من الكتاب . فقد نصح البعض مثلا بتلخيص ذلك الفصل بدلا 
من ترجمته الكاملة أو بحذف أجزاء معينة بالذات منه » وهى تللك الأجزاء 
الى يتناول المؤلف فيها الدور الذى لعبته الأنثر يولوجيا لكين الدكومات 
الاستعمارية من حكم مستعمر اها بعد أن بينت [2إ كالحكومات أسس الحياة 
والقيم الاجماعية الأصلية فى تلك المستعمرات ؛ وكذلك الأجزاء الى تشير 
إلى مساهءة بعض الحيئات فى تشجيع البحوث الأنير بولوجية ا حقلية وتخصيص 
مقادير كبيرة من المال لذللك »على اعتبار أن القارىء العربى لايعر ف شيئاً عن 
هذه الميئات وإتما هى مجر د أسماء لا معنى لما بالنسبة له . ولكننا نعتقد أن من 
الخطأ إجراء مثل هذه التغييرات الحطيرة فى الكتاب استناداً إلى مثل هذه 
الأسباب . ففما يتعلق بالنقطة الأولى » قد تكون الحكومات الاستعمارية 
استغلت نتائج الدراسات الأثثر يولوجية بل وسخرت بعض الأنر يولوجيين 
بالفعل لتحقيق أغراضها الاستعمارية » ولكننا نجد الموكلف نفسه يعارض 


صراحة هذا الاتجاه ويقول إنه « ينبغى علٍى الأنير بولوجيين الابتعاد على 
العموم عن مسائل السياسة والحكم ») وذلك « حى لا تضار المثل والقيم 
العامية » ( صفحة ١74‏ ) . بل إنه يذهب إلى أبعد من ذلك فيقول ى نفس 
الصفحة « بل إنى أذهب فى ذلك إلى حد القول إن الاعتماد ‏ حبى ى 
البحث الخالص عن الحقائق ‏ على تعضيد الحكومات وموازرما فيه 
شىء من الحطر على الأنثر يولوجيا » كما قد يؤدى إلى الصراع والتنازع 
يق ععية فر #الشروارسي. يرك الارية ى مدهت اميد 
الأنير يولوجى . . . الخ ؛ . والمؤلف على أى حال حين يعرض لذه النقطة 
إما يسجل اللقيقة التار يخية البى وقعت بالفعل وليس خمت أية فائدة فى إغفال 
الحقائق . أضف إلى ذلك أن ما يقوله الموكلف بهذا الصدد بمكن الاستعانة به 
فى فهم النظم والقيم السائدة ى >تمعنا نحن وبالتالى فى توجيه الحكم والإصلاح 
وإقامهما على أسس صعيحة متينة من العلم . وأما فما يتعلق بالنقطة الثانية 
فإننا تأمل أن يكون فى ذكر أسماء تلك الميئات والدوائر الى تر صد أموالا 
للدراسات الآنر يولوجية ما يدفع الدوائر العربية الأهلية » فضلا عن الحيئات 
الأكاديبمية والحكومية » إلى فهم الدور الذى تلعبه الدراسات الاجهاعية 
الحقلية وبالتالى إلى تشجيع مثل هذه الدراسات وتخصيص بعض الأموال 
لها حبى نحتل عندنا نفس المكانة البى تحتلها فى المجتمعات الغريية . 
الإسكندرية أ.اأ. 


١ يسهسر‎ 2 


تمس سدير 

أذيعت هذه المحاضرات الستة فى البرنامج الثالث بالإذاعة البريطانية 
فى شتاء 1١98٠‏ . وفيا عدا بعفى التغييرات اللفظية الطفينة فإمما 
تنشر هنا على الوجه الذى ألقيت عليه ؛ لأنى ل أر من الحكمة إجراء 
أية تعديلات أو إضافات فيها ء مع أنما كتبت فى الأصل لكى. تلاثم 
وسيلة معينة هن وسائل التعبير » ونحقق غرضا معينا وتلاثم جمهورا 
معينأ من المستمعين 5 : الي اا مث 

والآنئر يولوجيا الاجماعية لا تعبى لدى معظم الناس حتى الآن ‏ 
هذا كر من مجرد اسم . ولذا فإنى كنيت امل أن تساعد هذه الأحاديث 
المذاعة على التعريف بمجال العلم ومنهجه : كما أنبى واثق من أن إخراءجها 
فى شكل كتاب سوف يئدى نفس الغرض . ونظراً لقلة الكتب الى 
تعتبر بمثابة مقدمات وجيزة فى الأنير يولوجيا الاجماعية فإننى أعتقد 
أن هذا الكتاس قد يكون له بعض الفائدة لطلبة الأثثر يولوجيا نى الجامعات 
البريطانية والأمريكية ؛ ولذا زودته بقائمة قصيرة للمراجع . 

وقد سبق لى أن عر ضت كثيرا من الأفكار الى تتضمنها هذه الحاضرات 
من قبل » بل وعبرت علا فى نفس الالفاظ أحيانا . وإنى أدين بالشكر 
إلى وكلاء مطبعة كلارندون «م1مععة1© وإلى رؤساء نحرير جلات «(مان 
ومهمة ) و« بلاك فرايرز «جمةترقععط » و ١‏ إفريقيا مء#ورلم ») لسماحهم 5 
باستخدام تلك الآفكار والألفاظ مرة أخرى )١(‏ 


)01( أنظر محساضر تى بعتوان ٠:‏ بزهدط (مد«راءد!. إونمه5 - الخاضر ة الافتتساحية لسكر سى 
الأستاذية . ألقيت بجامعة أكسفورد ى؛ فيراير ١548‏ ونشرتها مطبعة كلارندون .)١1448(‏ حت 


او - 


كدلاث أشكر سر اناد يديج 1م 1.0.1 لمساعدته ىق ضير 
امحاضرات ؛ وأشكر زملائى بمعهد الأنير يولوجيا الاجماعية بأكسفورد ؛ 
رمسير رادلى 201 .1.2 مهمه الإداعة البر بطانية لتعليماتهم على 


هذه الخحاضرات ونقدها . 


حت أنظر أيضا محاضرتى بعنوان 
,©1115 160 12 116 ''ضلاعوع12 اقة اقوط :تزعو امد تطعسة اجاعمة'' 
ألقيت فى قاعة كلية | كستر بأكسفورد 010:0 ,6م00116 «:مأه»«اق " يونيو ١965٠‏ ونشرت 
فى مسجلة #©6ء ( عام ١46٠‏ تحت رقم )1١948‏ راجع كذلك : 
1946 ,وم قنرق **نره هادم معطغصن لعتادرمد ,1946 ,دنرمئم/جمه8 *'زهووامموعطغادهف لداعود'' 
وهى فى الاصل محاضرة ألقيت أمام الممعية الانثر بولوجية بجامعة أ كسفورد فى 74 نوفمبر 
8ه 50 0 1 


(01) 


سأحاول فى هذه امحاضرات أن أعطيكم صورة عامة عن الأثثر يولوجيا 
الاجماعية . وإنبى أدرك أن هناك قدرا كبيرا من الغموض يكتنف 
الموضوع ححتى فى أوساط القراء الواسعى الاطلاع ؛ إذ يبدو أن الامم 
يثير ثى الذهن ارتباطات غامضة مبهمة إما عن القردة العليا واالحماجم 
وإما عن الشعائر الغريبة والحرافات العجيبة الى بمارسها المتوحشون . 
ولكنتى أعتقد أنى لن أجد أية مشقة فى إقناعكم أن هذه الترابطات 
ليس لا ما يبررها . 

وسوف يجىء عرضى للموضوع متأثرا هذا الإدراك + وعلى ذلك 
فسوف أفنرض أن بعضكم يجهل كل شىء عن الأثير بولوجيا الاجماعية » 
وأن البعض الآخر يتصور علنها أشياء لا تمت إليها بسبب . أما الذين لهم 
بعض المعرفة والدراية بالموضوع فإنى آمل أن يغفروا لى إن أنا عرضت 
الملوضوع بطريقة عامة مسهبة وى صورة قد تبدو أولية بسيطة . 

وسوف أحدد فى هذه المحاضرة الأولى الخال العام للموضوع © ثم 
أتتبع فى المحاضرتين الثانية والثالثة التطور النظرى للعلم ؛ وأناقش ىق 
الحاضرة الرابعة ذلك الحانب من الدراسة الذى تسميه بالعمل الميدالى 
أو الدراسة الحقلية : 1:ه»ةا10: ؛ ثم أبين فى المحاضرة الحامسة تطور 
النظضرية والدراسة الحقلية على السواء بأن أضرب بعض الأمثلة 
من الدراسات الحديثة ؛ ثم أتكلم فى الحاضرة الأخيرة عن علاقنة 
الأثثر بولوجيا الاجماعية بالشئون العملية . 


8 عه 


وسوف أقتصر - بقدر المستطاع ‏ فى هذه المحاضرات على الآثير يو !ويا 
الاجماعية فى انجلترا حبى أتجنب الصعوبات الى قد تقف فى طريق “حسن 
العرض ؛ إذ لو أنى أردت أن أتكلم أيضا عن تطور العلم ى دول 
أوروبا وق أمريكا لاضطررت إلى الإيجاز والتركيز الشديدين : بحيث 
إن ما نجنيه فى جانب الشمول والاستيعاب لن يعوض ما نفقده من ناحية 
الوضوح والاستمرار . وقد لا يكون لهذا التحديد أهمية كبيرة هنا 
اتنا قد يهم فى فروع المعرفة الأخرى ؛ لأن تطور الآنير يواوجيا الاجماعية 
فى انجلترا كان مستقلا إلى حد كبير عن تطوارتها فى البلاءان الأخرى . 
وعلى أى حال فسوف أشير ‏ كلا اقتضت الضرورة ‏ إلى الكتاب 
والاتجاهات الأجنبية الى كان لا أثر واضح فى تفكير العلماء الإنجليز . 

وحبى فى تطاق هذه الحدود لن يكون من السبل تبيين أهداف 
الأنثر يولوجيا الاجماعية ومناهجها فى صورة واضحة بسيطة » لأن 
الأنر بولوجيين أنفسهم لم يتفقوا بعد على هذه الأمور . صحيح إن هناك 
اتغاقا جوهريا على كثير هن المسائل » ولكن لا تزال الاراء تتضارب 
حول بعض مسائل أخرى . وهذه الاراء تميل ‏ كما يدث كثيرا فى 
العلوم الوليدة المحديقة إلى أن تتشابك وترتبط مع شخصيات أصمابها ؛ 
لأن العلماء قد يكونون أكير من غيرهم ميلا إلى توحيد ذواتهم بأفكارهم 
وارائهم . 

والتفضيلات الشخصية ‏ حين يكون من الضرورى التعبير عتها م 
لا ينرتب عليها أية نتائج وخيمة إذا "أفصح عنها بصراحة + أما الغموض 
والإبهام فهما أشد منها ضررا . كذلك لا تزال حصيلة الأنثر يولوجيا 
الاجماعية؛ من المصطلحات صغيرة محدودة .إلي أبعد حد »2 مما اضطر 
العلماء إلى اام العادية » وهى بت االعرقة جنا 
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غير دقيقة ماما . فكلمة « مجتمع ) مثلا أو ( ثقافة ») أو ( عرف » أو دين ) 
أو « جزاء ) أو «١‏ بناء ) أو « وظيفة أو « سياسى ) أو « دءقراطى ») لا تععبى 
داء) نفس القىء لدى #تلف الأفراد أو ى #2تلف المواقف . وقد 
يكون فى استطاعة علماء الأنثر يولوجيا أن يدخلوا كثيرا من المصطلحات 
الحديدة أو أن يعطوا للكلمات العادية معانى فنية محددة » ولكن إلى 
جانب صعوبة حمل زملائهم على قبول هذه المصطاحات والموافقة عليها 
فإن القيام بذلك العمل على نطاق واسع سوف علا الكتابات الأنر يولوجية 
بلغة ومصطلحات خاصة لا يفهمها غير العلماء المتخصصين . ولو “خمير نا 
بين إبهام لغة التخاطب اليومية وعموض اصطلاحات الأخصائيين فإنى 
أفضل ولاشلك أهون الضررين :أى الاغة العادية ؛ لآن موضوع الأثير يولوجيا 
يهم الناس جميعا وليس فقط العاماء امتر فين. 

وتستخدم كلمة الأنير يولوجيا الاجماعية فى انجليرا ‏ وإلى حد ما فى 
الولايات المتحدة ‏ لتعبى أحد فروع الآنير بواوجيا العامة الى تدرس الإنسان 
من عدة نواحى #تلفة . فالآنر بولوجيا الاجماعية ممم بالثقافات والل#تمعات 
الإنسانية . أما فى أوروبا فتستخدم اصطلاحات وأمماء أخرى . فالئناس 
هناك حين يتكلمون عن الأنير يولوجيا ‏ البتى تعنى فى نظر الإنيجليز الدراسة 
العامة للإنسان ‏ فإمهم يقصدون مايسمى فى انجلترا بالأنر يولوجيا الطبيعية : 
أى دراسة الإنسان من الناحية البيولووجية . أما مايسميه الإنجليز بالأنر يولوجيا 
الاجماعية فإنه يعرف فى أوروبا بام الإثنولوجيا أو علم الاجماع /! 

وحتى .فى انجلئرا ذاتما لم يستخدم تعبير ( الأنير بولوجيا الاجماعية » 
إلا ى عهد حديث جدا . فلقد كان الموضوع فوس مت اسم 
« الأنتريولوجيا » أو « الإثنولوجيا » منذ عام ١885‏ ى أكسفورد ؛ ومنذ 
عام ١46٠‏ فى كمبردج ؛ ومنذ ١108‏ ى جامعة لندن . وأول كرمى 


جامعى حمل اسم ١‏ الأنتر يولوجيا الاجماعية » كان"هو وكرمسئ الأستاذية 
الشرفية الى تقلدها سير جيمس فريزر :7:26 5عمصول هذ5 نجامعة ليقريول 
عام 1404 ؛ ثم لم يلبث الموضوع أن اعترف به على نطاق أوسع بعد 
ذلك حبى أصبحت الأثثر يولوجيا الاجماعية تدرس الآن نحت هذا الاسم 
فى عدد من الخامعات ببر يطانيا العظمى والدومنيون . 

وللا كانت الأنثر يولوجيا الاجمّاعية فرعا من الأنير يولوجيا العامة » 
فإنها تدرس على العموم فى علاقتها بفروع الأنئربولوجيا الأخرى » 
أى الأنتريولوجيا الطبيعية والإثنولوجيا وعلم آثار ما قبل التاريخ ©" 
وأحيانا اللغويات العامة وابخغرافيا البشرية . ولكن الموضوعين الأخيرين 
قلما يظهران فى مناهج تدريس الأنربولوجيا الحصول على . شبسادة 
البكالوريوس أو الدبلوم قى بريطانيا » ولذا فلن أعرض لما هنا بالكلام: 
أما فما يتعلق بالآنئربولوجيا الطبيعية الى لا تنصل فى الوقت الحالى 
بالأنئر يولوجيا الاجماعية فى الحقيقة إلا اتصالا طفيفا » فيكى أن أقول 
إنها فرع من البيولوجيا البشرية » وإما ممم بدراسة .أمور معينة . كالوراثة 
والتغذية والاختلافات بين الحنسين والتشبريع المقارن وفسيولوجيا. السلالات 
البشرية ونظرية التطور البشرى . : 01 

وتعتبر الإثنولوجيا أقرب هذه العلوم إلى الأنثربولوجيا الاجراعية . 
والسبب فى ذلك هو أن علماء الأنربولوجيا الاجماعية ‏ رغم .اعتقادهم 
بأن دراستهم نمم بكل الثقافات وامجتمعات الإنسانية بما فيها الثقافة 
الأوروبية واءهتمع الأوربى كانوا يكرسون اهتامهم فى الأغلب 
لأسباب سوف أذكر ها فما بعد » لدراسة الثقافات و ا جتمعات البدائية ؛ 
وهى نفس الشعوب الى يدرسها علماء الإثنولوجيا » مما نتج عنه وجود 
قدر كبير من التداخل بين العلمين . 


وعلى أى حال » فن المهم أن نقدر أنه على الرغم من أن الإثنولوجيا 
والأنريولوجيا الاجماعية تدرسان على الخصوص نفس الطبقة من الشعوب : 
فإمهما تستهدفان من هذه الدراسات أغراضا جد محتلفة . ولذا نجد أنه 
على الرغم من عدم وجود تمييز قاطع بيئهما فى الماضى فقد أصبحتا الآن 
علمين منفصلين أحدهها عن الآخر تمام الانفصال . وتنحضر مهمة 
الإثنولوجيا الان ى تصنيف الشعوب على أساس خصائصها ومميزاتما 
السلالية والثقافية » وتفسير توزعها فى الوقت الحاضر - أو فى الماضى ‏ 
كنتيجة لتحرك هذه الشعوب واختلاطها وانتشار الثقافات , 

ويعتبر تصنيف الشعوب والثقافات خطوة بممهيدية لازمة للقيام بالمقارنات 
الى يعقدها علماء الأنريولوجيا بين ال#تمعات البدائية . إذ من المفيد 
والمستحب » إن لم يكن من الضرورى » البدء يبمقارنة الشعوب الى 
تنتمى- إلى طراز ثقاقى عام واحد ٠»‏ أى مقارنة الشعوب الى تنتمى 
إلى ما أسهاه باستيان «دنؤمة8 منذ زفن طويل ١‏ المناطق الحغرافية » )١(‏ . 
وعلى أى حال » فحين يحاول علماء الإثنولوجيا إعادة تر كيب تاريخ 
الشعوب. البدائية الى لا تتو فر عنبا الوثائق والمستندات التاريخية اللازمة 
فإهم يضطرون إلى اللجوء إلى الاستنتاج من القرائن العارضة ليصلوا 
إلى نتائجهم الى لا يمكن ‏ بمقتضى طبيعة الحال ‏ أن تكون أكير 
من مخمينات . وكثيراً ما يحدث أن يوضع عدد كبير من الفروض 
امختلفة ‏ بل واللمتناقضة ‏ على نفس المعلومات الى يحصلون عليها . 
فالإثنولوجيا ليست إذن تاريًا بالمعى المفهوم . لأن التاريخ يسجل . 
ليس الأحداث الى « يحتمل » أن تكون وقعت فى الماضى » بل الأحداث 
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الى وقعت «١‏ بالفعل ) . كذلاك لا يكتى التاريخ عجرد تسجيل وقوعها . 
وإنما يبين كيف وقعت ومتى وقعت »: وغاليا مايبين سب ب ٍحدوما . 
من أجل ذلك كله » ونظرا اعدم قدرة الإثنولوجيا على إمدادنا بكثير 
7 الحقائق اليقينية عن الحياة السابقة عند البدائيين » كانت افيراضاما 
النظرية - وليس التصنيفات الى تقوم بعملها ‏ قليلة الفائدة والحدوى 
للأنر يولوجيين الاجماعيين . 

ويعتبر علم آثار ما قبل التاريخ فرعا من الإثنولوجيا من حيث إنه 
بحاول ‏ مثلها ‏ إعادة تركيب تاريخ الشعوب والثمافات بالاستعانة 
بالبقايا واغخلنات البشرية والثقافية الى تكشف عنبها عمليات الحفر والتنقيب 
فى الرواسب الحيواوجية ؛ ومن حيث اعناده أيضا على القرائن العارضة . 
والفائدة الى يمكن للأنريو لوجيين الا-جماعيين اجتنائها من هذا العلم 
فائدة محدودة ٠‏ لآأنه لا يستطيع أن يزودهم بكثير من المعلومات عن 
الموضوعات الى يبتمون بها » أى الأفكار والنظم السائدة عند الشعوب 
الى يقوم هو باستكشاف وتصنيف غافامها من العظام والمصنوعات . 
وأخيرا فإن التكنولوجبا المقارنة » وبخاصة تكنولوجيا الشعوب البدائية : 
توألف فرعا آخر من فروع الأنربولوجيا وتدرس فى العادة على أنها 
متعلقة بالإثنولوجيا وما قبل التاريخ . 

أما الأنثر يولوجيا الاجّاعية فإن لها مهمة تختلف عن ذلك كل الاخثلاف. 
فهى تدرس ‏ "كا سأبين بعد قليل ‏ السلوك الاجماعى الذى يتخذ 
فى العادة شكل نظم اجماعية كالعائلة ونسق القرابة والتنظيم السيابى 
والإجراءات القانونية والعبادات الدينية وغيرها » يما تدرس العلاقة 
بين هذه النظم سواء فى لمجتمعات المعاصرة أو فى المجتمعات التاريخية 
الى يوجد لدينا عنها معلومات مناسبة من هذا النوع يمكن معها القيام 
بمثل هذه الدراسات . 
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. وهكذا نجد مثلا أن فئة معينة من العادات الى بمارسها أحد الشعوب 
تصبح ب حين تبين على خريطة توزيع ذات أهمية خاصة لعالم 
الإثنولوجيا » لآنه يستدل مها على تحرك السلالات والأجناس أو هجرة 
الثقافة أو اتصال تلك الشعوب بعضها ببعض فى الماضى . أما الأنثر يولوجى 
الاجماعى فإنه يهم ببذه العادات على أنها جزء من كل الحياة الاجماعية 
عند ذلك الشعب وحده وثى الوقت الحاضر بالذات » دون أن عم ا 
إذا كانت هذه العادات مستعارة فى الأصل من شعب آخر » نخاصة” 
وأنه أن يستطيع التأكد تماما من حدوث الاستعارة بالفعل ؛ وحتى 
إذا تأكد من ذلك فإنه لا يعرف مبى وكيف ولاذا حدثت . مثال ذا 
أن بعض شعوب شرق إفريقيا تعتبر الشمس رمزاً للإله . فأما عام 
الإثنولوجيا. إن نتخذ من ذلك دليلا وبينة على تأثير مصر القديمة فى 
تلك الشعوب ؛ وأما عالم الأنربولوجيا الاجماعية الذى يدرك صعوبة 
التأكد من ضدق هذا الفرض أو كذبه فإنه يتم على الخصوص بعلاقة 
هذه الرمزية الشمسية بكل نظم المعتقدات والعبادات السائدة هناك . 
وعلى ذلك » فبيما يعتمد كل من الإثنولوجى والآششربولوجى على نفس 
المعلومات الإثنوجرافية إلا أمما يستخدمانمها لأغراض ##تافة . 

ويمكن تمثيل تدريس الأنثر بولوجيا فى الحامعات يثلاث دوائر متقاطعة 
تمثل الدراسات البيولوجية والدراسات التاريحخية والدراسات الاجماعية 
على التوالى » بيما .تمثل الأجزاء المشتر كة بينها الأنريولوجيا. الطبيعية 
والاثنولوجيا ( بما فيها علم آثار ما قبل التاريخ والتكنولوجيا المقارنة ) 
والأنتزيولوجيا الاجماعية . ومع أن هذه العلوم الآنريولوجية الشلاثة 
تشتّرك كلها فى دراسة الرجل البدائى إلا أن لها على ما رأينا ‏ أهدافا 
ومناهج عنتافة . وإذا كانت تدس هى الثلاثة - بدرجات ونسب مختلفة ‏ 
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معاً فى الحامعات : وإذا كانت تتمثل معاً أيضا فى معهد الأنير يولوجيا 
للكى خا ناكم لمونعواوممعطنودك لدنزهن2 فإن ذلك ير جسع ى الحقيقة 
لى نفس الظروف واللابسات التاريخية الى نشأت إلى حد كبير بعد 
ظهور نظرية داروين عن التطور ٠‏ أكير مما يرجع إلى التفكير المتعمسد 
بقصد وضع خطة دقيقة للدراسة )١(‏ . 

والحق أن بعض العلماء أبدوا عدم ارتياحهم إلى هذا الوضع القائم . 
ومن هؤلاء فئة تميل إلى الربط فى التدريس بين الأنيربولوجيا وعلم 
النفس مثلا” » أو بين الأنريولوجيا وما يسمى بالعلوم الاجماعية مثل 
علم الاجماع العام والاقتصاد وعام السياسة المقارن ؛ بيما تطالب فئة 
ثانية بتدريس علوم أخرى مع الأنئر يولوجيا . والمسألة معقدة » وليس 
هذا يجال مناقشنا على أى حال . وكل ما يمكن قوله هنا هو أن الإجابة 
عن هذه المسألة تتوقف إلى حد كبير على نظرة المرء إلى نفس طبيعة 
لأنريولوجيا الاجماعية . فهناك اختلاف كبير فى الرأى بين العلماء 
الذين يعتيرون الأنتربولوجيا الاجماعية من العلوم الطبيعية » والذين - 
مثلى - يعتبرونها من العلوم الإنسانية . وقد يبلغ هذا الاختلاف أو الانقسام 
أقصى حداته حين تثار مسألة العلاقات بين الأنثربولوجيا والتاريخ + 
ولكنى أترك هذا الموضوع إلى محاضرة تالية ؛ إذ يحب أن نعرف أولا 
شيئاً عن تطور العلم ذاته فى مراحله الأولى » حتى نستطيع أن نفهم 
كيف نشأ هذا الانقسام فى الرأى . 
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- المقصودهنا هو أن ظهور نظرية التطور أثر فى توجيه الدراسات الأنب يولوجية‎ )١( 
كا أثر ف الواقع فى توجيه كل أنواع التفكير فى القرن التاسع عشر - بحيث اهم علماء‎ 
- الأنثر يولوجيا اهماما خاصا بالبحث عن أصول النظم الاجمّاعية » واستعائوا فى سبيل ذلك‎ 
بالضرورة - بالإثنواوجيا وفروعها وكذلك بالأنثر بولوجيا الطبيعية . وقد بّى هذا التقليد‎ 
قاءمما حى الان رغم ما حدث من تغيير فى مناه البحث الأذئر بو لوجى - وات بم‎ 
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ولد بيات ى إنجاز ‏ وبطريقة #طيطية م يكن مها مفر ‏ موق 
الأنيز يولوجيا الاجماعية كعلم يدرس ف اللخامعات . ومادمت قد مهدت 
الطريق » إلى حد ما » بذلك العمل فإنى أستطيع أن أكرس نفسبى تماما 
الآن للأنثربولوجيا الاجماعية وحدها ؛ لأن هذا هو الموضوع الذى 
يتعين على مناقشته هنا : 5 أنه هو الموضوع الوحيد الذى أصاح لمناقشته. 
وعلى ذاك» فحين أتكلم فى المستقبل من باب التسهيل فقط عن «الأنير بواوجيا) 
دون أن أردفها بكاءمة « اجماعية )) فيجب أن يكون ممهوما ال أقصد 
« الأنر يولوجيا الاجماعية ») . 

وقد يكون من الأفضل أن أبدأ بتوضيح المسألتين التاليتين : ماذا 
يقصد بالشعوب البدائية ؟ ولماذا نسرس هذه الشعوب ؟ وذلك قبل أن 
أتكلم بالتفصيل عنا ندرسه فيها . إن كلمة « بدائى » بالمعيى الذى “تستخدم 
به فى الكتابات الأنريولوجية لا تعبى أبدا أن المتمعات الى توصف 
بتلك الصفة أسبق فى الزمن أو أدنى فى المازلة من أنواع المجتمعات الأخرى . 
فن المعروف أن لتلك ال#تمعات تاريخا طويلا قد بمائل فى طوله تاريخ 
ال#تمعات الأوروبية ذاتها » وأنه إذا كانت هذه الم#تمعات لم تتطور 
فى: بعض النواحى بنفس النسبة الى تطور بها المجتمع الأوروبى فإنما تفوقه 
تطوزاً فى الواقع فى نواحى أخرى . وعلى ذلك فربما كانت كلمة « بدائى ) 
اختيارا غير موفق ؛ ولكها أصبحت الان اصطلاحا واسع الذيوع 
والانتشار إلى حد لا يمكن معه تجنبها . 

ويكى فى هذه المرحلة أن نقول إن الأنريولوجيين حين يستخدمون 
هذه الكامة فإمهم بقصدون ما الإشارة إلى ال#تمعات الصغيرة سواء 
هن ناحية عذد السكان أو المساحة أو تشعب العلاقات الاجماعية . واللى 


تمتاز بساطة الفنون الآلية والاقتصاد وقلة التخصص ف الوظيفة الاجماعية 


إذا قورنت باهتمعات المتقدمة . ونحب بعض الأنير يولوجيين أن يضيفوا 
إلى ذلك مقاييس ومعايير أخرى أهمها عدم وجود تراث .كتوب . 
وبالتالى عدم وجود أى فن أو علم أو لاهوت منهجى منظم )١(‏ . 

وكثيراً ما يثخذ علينا أننا تمنح جانبا كبيرا من وقتنا لدراسة هذه 
المتمعات البدائية » فى حين أن اللبحث. فى مشكلات المتمع الحديث 
قد يكون أجدى وأنفع . وقد يكون هذا صحيحا . ولكن المتمعات 
البدائية أفلحت » لأسباب عديدة ٠»‏ فى أن تستحوذ على انتباه المشتغلين 
بدراسة النظم الاجماعية . فقد جذبت إليها مثلا انتباه فلاسفة القرن الثامن 
عشر على اعتبار أنها تمثل الخالة الطبيعية البى "يَظن أن الانسان كان يعيش 
فبها قبل أن يظهر نظام الحكومة المدنية . كذلك اهم مما علماء الآثير يولوجيا 
فى القرن التاسع عش لاعتقادهم أمبم واجدون فيها دلائل وشواهد تساعدهم 
فى بحهم عن أصول النظم الاجماعية . ثم اهم بها الأنبر يو لوجيون اتأخرون 
من بعد ذلك على زعم أنها تعرض النظم فى أبسط صورها ء وأن المبج 
السايم يقتضى التقدم والانتقال من دراسة النظم الأكثر بساطة إلى النظم 
الأكثر تعقدا حبى يتسبى للباحث أن يستعين فى دراسا بما تعلمه من 
الدراسة السابقة . 

ولقد ازدادت قيمة هذا السبب الآخير من أسباب الاههام بالجتمعات 
البدائية يعد ظهور ما يعرف الآن اسم الأنريواوجيا الوظيفية . فالاعتقاد 
بأن مهمة الأنريولوجى الاجماعى هى دراسة النظم الاجمّاعية كأجزاء 
متعاونة متساندة فى النسق الاجمّاعى أدّى إلى الاغتقاد بأن من الخير 


1ه 0171ل :فرعنو اه 416 “اتوغعلنن5 علا عط رننع12011 2#رعطو1 (1) 


. 1947 ,برع 5061010 


دراسة الم#تمعات الى تمتاز بدرجة عالية من بساطة البناء واتساق الثقافة 
بحيث بمكن ملاحظما مباشرة ككل متايز » وذلك قبل أن يقدم الباحث 
على دراسة الم#تمعات المتحضرة المعقدة الى يصعب دراستبا ببذه الطريقة. 
كذلك دلت التجربة على أن من الأسهل القيام بالملاحظة فى الشعوب 
الى تنتمى إلى ثقافات أخرى مغايرة » لآن الاختلاف فى نبج الحياة 
بجذب الانتباه إليه فى الحال » هيما قد يساعد فى الوصول إلى تأويلات 
مو صوعية . 

ونمت سبب آخر وجيه لدراسة الم#تمعات البدائية فى الوقت الحالى : 
وهو أن هذه الم#تمعات تتبدل وتتغير سرعة تستوجب المادرة إل 
دراسها قبل فوات الأوان . فهذه الأنساق الاجماعية الى فى طريقها إلى 
الزوال تعتير تماذج بنائية فريدة سوف تسهم دراستها مساهمة فعالة 
فى فهم طبيعة ال#تمع الإنسانى . لأن الذى يهم فى الدراسة المقارنة للنظم 
ليس عدد الى:معات المدروسة وإنا مدى تنوع هذه المجتمعات وتغايرها . 
وإلى جانب هذا كله فإن دراسة هذه التمعات البدائية لما قيمة ذاتية 
يحتة » لآن لهذه المتمعات فى حد ذاتها نواحيها الطريفة الى تتمثل 
فى معرفة طريقة الحياة ونوع القيم والمعتقدات السائدة عند هذه الشعوب 
الى تعيش ونحيا من غير أن يكون لديبا ما أصبحنا تحن نعتبره أقل' مقتضيات 
الحياة المانئة المتحضرة . 

فنحن نشعر إذن أن الواجب يم علينا القيام بدراسة منبجية مسظلمة 
لأكبر عدد ممكن من هذه المتمعات البدائية ٠١‏ دامت هناك فرصة لذلك . 
والواقع أن هناك عددا كبيراً جداً من الهتمعات البدائية لم يدرس منها 
دراسة أنئر يولوجية مركزة إلاعداد قليل محدود : لأن مثل هذه الدراسات 
تتطلب وقتا طويلا » كا أن عدد الأنير يولوجيين لا يزال #دوداً للغاية . 
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ولكن على الرغم من أننا نوجه معظم اهامنا إلى المجتمعات البدائية 
فإن ذلك لا يعتى أبدا أن جهودنا وقف على تلك ال#تمعات وحدها . 
فى أمريكا ‏ حيث تدرس الأنثريولوجيا الاجماعية فى اللتامعات على 
نطاق أوسع بكثير منه فى الإمبراطورية البريطانية ‏ نمت بالفعل عدة 
دراسات هامة على مجتمعات أكثر تقدما ‏ فى إيرلنده واليابان والصين 
والهند والمكسيك وكندا ؛ بل وفى الولايات المتحدة ذانمها ؛ وقام ببذه 
الدراسات أن يولوجيون أمريكيون أو ممن تعلموا ودربوا فى أمريكا . 
وسوف أعرض فى ماضرة تالية لإحدى هذه الدراسات » وهى الدراسة 
الى قام بها آرتسبرج مأ5وده:4 وكيمبول للوطسكة ى إيرلنده 
الشنووة. 

ويرجع تخلف الأنثربولوجبين البريطانيين فى هذا المضمار إلى عدة 
عوامل من بيئها قلة عدة المتخصصين و كيرة عدد الشعوب اابدائية فى 
المممتعمرات البريطانية .. فنى السنوات القليلة الماضية قام طابة معهد 
الأنربولوجيا الاجماعية بأكسفورد بدراسات على الحيت.+ات الريفية 
فى الهند وجزر المند الغربية وتركيا وأسبانيا » وبدراسة البدو العرب 
فى شمال إفريقيا وكذلك دراسة إحدى القرى وحياة المدينة فى انجلترا . 

كذلك كانت هناك حر كة قوية لاراسة المجتمعانت التاريخية من زاوية 
أنثر بولوجية » وكانت المصادر المكتوبة تحل" فيها محل الملاحظة المباشرة . 
وقد قام بعض عاماء الأنئر يولوجما أنفسهم ببعض هذه الدراسات 9 
ولكن هذه الحر كة أخحذت تضعف فى السنوات الأخيرة / ومن هذه 
الدراسات مؤلفات سير جيمس فريزر عن العبرانيين القدماء وعن 
بعض مظاهر الثقافة الرومانية ؟ وكتابات سيز وليام ريدجواى متدنناة8؟ «زة 
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وكتابات روبرتسون سميث- طغنم؟ 2004508 عن المجتمع العرنى 
القديم » وكتابات هيوبرت )ءانا عن تاريخ الكلتيين . 

وأود أن أؤكد أن الأنريولوجيا الاجماعية ‏ من الناحية النظرية 
على أى حال تدرس كل الجتمعات الإنسائية لا المجتمعات البدائية 
فقط : حبى ولو كانت هن الناحية العملية توجه معظم جهودها الان 
للأسباب الى ذكرناها ‏ إلى النظم الاجماعية عند الشءوب الأكثر 
بساطة . فن الى البين أنه لا يمككن قيام علم «ستقل متميز يقصر جهوده 
كلية' على تلك امجتمعات البسيطة . ومع أن الأنريولوجى قد يقوم 
بالدراسة والبحث فى أحد الشعوب البدائية إلا أن ما يدرسه هناك هو 
اللغة والقانون والدين والنظم السياسية والاقتصاد وما إلى ذلك ؛ أى أنه 
يعنى بنفس المشكلات والمسائل العامة الى يتم المتخصصون ف تلك الموضوعات 
بدراسها فى حضارات العالم الكبرى . وأخيراً يحب أن نتذكر أن عام 
الأنر بولوجيا حين يحاول تأويل ملاحظاته عن ال#تمعات البدائية فإنه يقارنها 
دانما ‏ ولو بشكل ضمنى ‏ با يجده فى المتمع الذى ينتمى هو إليه . 

وعلى ذلك ٠‏ فإنه يمكن اعتبار الأنريولوجيا الاجماعية فرعا من 
الدراسات الاجماعية » يكرس معظم اههامه لامجتمعات البدائية . فحين 
يتكلم الناس عن علم الاجماع فإمهم يعنون على العموم دراسة مشكلات 
أو مسائل معيئة فى المجتمعات المتحضرة . ولو أخذنا الكامة بهذا المعى 
لأأصبح الفارق بين الأنتريواوجيا والاجماع فارقا فى مجال الدراسة فقط . 
ولكن توجد إلى جانب ذلك اختلافات أخرى هامة فى المبج نفسه . 
فالأنثريولوجى الاجمّاعى يدرس الجتمعات البدائية دراسة مباشرة يأن 
يعيش فيبا لعدة شبهور أو سنين ء بِيمًا يعتمد البحث الاجماعى فى الأغلب 
على الوثائق والإحصائيات . كذلك يدرس الأنثر بولوجى الاجماعى 


امجتمع ككثل” » أى أنه يدرس فيه البيئة العامة (أو الإيكولوجيا) ونظمه 
الاقتصادية والقانونية والسياسية » 'ما يدرس العائلة وتنظيم القرابة والدين 
والتكنولوجيا والفن وغير ذلك على أنها أجزاء فى نسق اجماعى عام . 
أما عام الاجماع فدراسته تكون متخصصة إلى حد كبير ©» بمعبى أنه 
يدرس بعض مسائل أو مشكلات م«نفصلة قامة بذانمها كالطلاق والجريمة 
والحنون والاضطرابات العمالية والبواعث فى الصناعة . كذلك يتزج 
علم الاجماع امتزاجا كبيرا بالفلسفة الاجماعية من ناحية وبالتخطيط 
الاجماعى دن الناحية الأحرى ؟ فعا الاجماع لا برى إلى الكشف 
عن الطريقة الى تعمل سم النظم فحسب )© وإبما حاول أن عحدد هذه 
النظم الطريقة الى ينبغى أن تعمل يبا » كما يعمل على تغيير هذه النظم 
ذاتها » بيها ينفر الأنثر يولوجى الاجماعى فى الأغلب من هذه الاعتبارات(١1)‏ 
)١(‏ الفوارق الى يعددها إيقائز يريتشارد هنا تقوم بين الأنير يولوجيا الاجماعية وعلم 
الاجماع كما يفهم فى انجلترا وأمريكا ؛ ولكبا لا تصدق على علم الاجماع كا تفهمه مدرسسة 
إميل دوركايم وتلاميذه وأتباعه ى فرنسا . و ألواقع أن مة تشاءها كبيرا بين الأنثر بولوجياً 
الاجماعية وعلم الاجماع الفرنسى » كا أشار إيقائز بريتشارد نفسه إلى ذلك » 
عر إن المر حوم الأستاذ راد كليف راون 1200[11116-1 وهو أحد أساطسين 
الأنثر وولوجيا الاجماعية يقول إنه لا برى مانعا من تسمية الأنير يولوجيا الاجماعية بامم 
علم الاجماع المقارن ا بعه 500101‏ 6 1م601 والفارق الو حيسه بين علم 
الاجماع الفرنسى والأنر يولوجيا الاجماعية ينحصر ى طريقة دراسة المجتمع . فبيهاهم 
عاماءالاجماع الفر نسيون بالدراسة النظرية الى تصطبغ بصبغة فلسفية يفضل علماء الأنير يولوجيا 
مواجهة الوقائع العينية امحسوسة أى دراسة المجتمسع عن طريق الملاحظة المباشرة ومن 
طريق العمل الميدانى أو الدراسة الحقلية 1:ه51614 . ومن المهم أن نلاحظ أن 
دوركايم ومعظم العلماء الفرنسيين م يقوموا بأى دراسة حقلية على الإطلاق . وقد يدأ 
بعض شباب العلمساء فق فرنسا يتجهون أخسيراً إلى هذه الدراسات الحقلية ». وهؤلاء 
جمعيان تلامييسة مارسيل موس 113055 23131061 وليقى سسير وس 16171-51612155 
ومن أههم لوى ديمونت 1 1.015 الذى درس | سس اختمعات الخاهية 
الصغيرة فى جنوب المند . وعلى أى حال فالاعماد متبادل إلى حسد كبير بين العلمين . 
فعلماء الأر بولوجيا بمدون علم الاجتاع بالمعلومات والوقائع الى يستخدمه ا هؤلاء ى صياغة 
نظرياهم الى يختبر ها الآنر يولوجيون يدورهم حين يقومون بدراساتهم الحقلية . ولعل - 
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بيد أنتى لا أقصد هذا المعبى حين أتكلم عن علم الاجماع هنا ؛ 
وإنما أقصد المعنى الأوسع الذى بعتير العلم بمقتضاه مجموعة من الممارف 
النظرية العامة عن الهتمعات الإنسانية . والواقع أن علاقة هذه المعرفة 
النظرية بالحياة الاجماعية البدائية هى ما يلف موضوع الآنريولوجيا 
الاجماعية . وسوف يتضح ذلك حيما أتكلم عن تاريخ الآنريولوجيا : 
لأن جزعا كبيرا من المعرفة النظرية أو الذهنية البى يعتز بها الأثثر يولوجيون 
مستمد ى الواقع من كتابات ليس لطا علاقة مباشرة بالمجتمعات البدائية 
إن كانت لا علاقة بها على الإطلاق . لذلك أرجو أن تتذكروا داتما 
خلال هذه المحاضرات أن هناك نوعين من التطور أو العو يرتبطان 
أحدها بالآخر ؛ الأول هو تطور ونمو النظرية الاجماعية الى تعتبر 
النظرية الأنثريولوجية محمرد جزء منها ؛ والثانى هو نمو وزيادة معرفتنا 
ومعلوماتنا عن المجتمعات البدائية ذائها » وإخضاع النظرية الاجماعية آذه 
المعلومات » ثم إعادها فى قالب جديد يتلاءم مع تلك المجتمعات . 

وعلى ضوء هذه المناقشة عن مر كز الأنثربولوجيا الاجماعية كفرع 
لأحد العلوم الكبيرة الواسعة » أود أن أعطيكم فكرة أوضح عن نوع 
المسائل الى يبحتها الآنريولوجيون الاجماعيون . ولعل أفضل وسيلة 
لذلك هى أن أذكر لكم بعض الموضوعات الى كتب. عنها طلبة الدراسات 
العليا بأكسفورد رسائلهم الخحامعية فى الأنيريولوجيا فى الأعوام القليلة 
الماضية . 


- أفضل .مثل لذلك هو ذظرية موس الى يعر ضبا لنا فى مقاله الشبير ''صه2 16 «ناة 55521 
(1923-1924) ,عيدوفع506:010 »4:4 عن التبادل والى يعتمد قبا اعمادا بيرا على 
كتابات مالينوقفسكى . 1ل183هدنلد 120‏ وخاصسة على كتابه ‏ ««عادهة7! عا [0 85عه:478401 
»نمم » ثم استعانة كل الأثير يولوجيين حى الآن ذه النظرية ى تفسير نظم التبادل 
و التهادئ بل والزواج فق انجتمعات الى يدر سوتها 5 الغ تم ١‏ 
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وسأكتى بذكر عناوين بعض الرسائل الى أ"جيزت حديثئا : « مركر 
الروساء فى النسق السيامبى الحديث عند الأشانبى #سقطية » (غرب 
إفريقيا ) ؛ « دراسة تأثير التغيرات الاجماعية المعاصرة على النظم التقليدية 
فى مجتمع الأشانى » ؛١‏ الوظيفة الاجماعية للدين فى أحد المجتمعات فى 
جنوب الحمند »؛ ( مجتمع الكورج وهرههظ ) ؛ « التنظيم السياسى 
عند الناندى فصولا » ( شرق إفريميا ) ؟ « البنسسساء الاجماعى 
فى جمايكا » مع الإشارة بصفة خاصة إلى مشكلة التفرقة العنصرية » ؛ 
« وظيفة تمن العروس ( المهر ) عند بعض المجتمعات الإفريقية )؛ « دراسة 
النواحى الرمزية فى السلطة السياسية فى إفريقيا » ؛ « دراسة مقارنة لأشكال 
الرق » ؛ ١‏ التنظيم الاجماعى عند قبائل ياو 0هلا فى نياسالاند الحنوبية ) 
( إفريقية الوسطى ) ؛ « نظم ملكية الأرض عند شعوب البانتو 61مدظ 
فى إفريقيا » ؛ « مئزلة المرأة عند البانتو الحنوبيين » ( جنوب إفريقيا ) ؛ 
« دراسة نقدية للجزاءات الاجماعية عند قبائل ناجا 5دهدلة الواقعة 
على الحدود الفاصلة بين المند وبورما » ؛ « النسق السيامبى عند المورلا 
ماتدكة » ( شرف إفريقيا ) ؛ ١‏ التنظيم السياسى عند هنود السهول » 
( أمريكا الشمالية ) ؛ « دراسة حالات النزاع الى تنشب على الحدود الفاصاة 
بين #تلف الممالك عند الأشانتى » ( غرب إفريقيا ) ؛ « مظاهر المر كز 
الاجماعى فى ميلانيزيا » ؛ « التنظيم الامجماعى فى وسط وشرق الإسكيمو » ع 
« الذنوب والحطايا فى القانون البدانى » ( إندونسيا وإفريقيا ) . 

ولعل هذه الماذج تكون أعطتكم فكرة عامة عن نوع العمل الذى 
يقوم به الأنثربولوجيون الاجتاعيون . وسوف تلاحظون مها أولا” أن 
هذه الرسائل لا تتناول موضوعات مثيرة » وأنها لا تبحث عن الغرائب 
أو الأشياء الحذابة الصارخة ٠‏ كا أنما لا تجنح إلى الموضوعات الأآثرية 


أو الحيالية . إنما هى دراسات وبحوث عادية عن بعض النظم الاجماعية . 
وسو ف تلاحظون ثانياً أن كثيراً من هذه الرسائل تدرس إما شعبا 
واحدا معينا بالذات ؛ وإما مجموعة معينة من الشعوب . وأن هذه الشعوب 
تنتشر وتتوزع بين كل أنحاء إفريقيا وجنوب الهند وجمايكا والحدود 
الهندية البورمية وأمريكا الثمالية والمناطق القطبية وجزر الحيط المادى 
وإندونسيا . وهذا التوزع الحغراق يستحق أن معن النظر فيه » لأأن 
اتساع انجال الأنريولوجى ٠»‏ وإن كان يفتح فرصا عديدة للبحث 
والدراسة أمام مختلف الميول والانجاهات ٠‏ إلا أنه يثير ‏ على ما سنبين 
فها بعد صعوبات معينة فى ميدان التدريس ٠‏ كما يؤدى إلى ازدياد 
التخصص الإقليمى . فهذا المجال يضم فى أضيق حدوده شعوب يولينيزيا 
وميلانيزيا فى المحيط الحادى : وسكان أستراليا الأصليين » وشعوب 
اللاب والإسكيمو فى المناطق القطبية » والشعوب المنغولية فى سيبريا » 
والشعوب الزنجية فى إفريقيا » وقبائل الهنود الحمر فى أمريكا » والقبائل 
الأكثر تأخرا فى الحند وبورما والملايو وإندونسيا » أى أنه يشمل عدة 
آلاف من الثقافات والمجتمعات المختلفة . أما إذا فسير محال الأنثر يولوجيا 
تفسيراً أوسع فسوف تدخل فيه الشعو ب الأكثر تقدما والى تعيش ى 
آسيا وشهال إفريقيا وبعض أنحاء أوروبا والى لا تزال تحتفظ رغم تقدمها 
بكثير من مشظاهر البساطة النسبية -أى سوف يدخل فيه عدد آخر لا يكاد 
يحصى من الثقافات الأصلية والفرعية » والجتمعات الكبيرة والصغيرة 
على السواء . < 
وسوف تلاحظون ثلثاً أن هذه الماذج تشتمل ايضا على دراسات 
عن النظم السياسية والدينية وعن الفوارق الطبقية الى تقوم على أساس 
من"اغنتلافا اللون أو اخنس أو المركر » وعن النظم الأقتصادية والقانونية 


وشبه القانونية والزواج » وكذلك عن التكيف الاجماعى وعن التنظيم 
الاججاعى أو البناء الااجتاعى كله لدى شعب من الشعوب . فكأن 
الانر يولوجيا الاجماعية لا تستوعب فقيل ال#تمعات ال#تلفة ى جميع 
أنحاء العالم » بل تستوعب أيضاً عدداً من الدراسات والموضوعات المتباينة . 
والواقع أن معاهد الانر بولوجيا تحاول ‏ حين تتوفر لها هيئة التدريس 
اللازمة - أن تشمل محاضراتها ودروسها عن التمعات البدائية موضوعات 
القرابة والعائلة والنظم السياسية المقارنة والاقتصاد المقارن والدين المقارن 
والقانون المقارن » وهى كلها ٠«وضوعات‏ أساسية لا غبى عنها ؛ كا 
ترتب محاضرات عامة عن النظم والنظريات الاجماعية العامة وتاريخ 
الأنر يولوجيا الاجماعية ؛. ومحاضرات أخرى خاصة عن المجتمعات 
الى تنتمى إلى بعض المناطق اللخغرافية الخحنسية المحخددة . وإلى جانب 
هذا كله قد ترتب دروسا تتناول موضوعات جزئية محددة كالاخلاق 
والسحر والأساطير والعلم البداٌ والفن البدائى والتكنولوجيا البدائية 
واللغة وكذلك عن كتابات بعض علماء الأنر بولوجيا والاجماع البارزين . 

وواضح أن الأننربولوجى رغم إلامه بصورة عامة بكل هذه المناطق 
الإثنوجرافية والموضوعات الاجماعية لا بمكنه أن يكون حجة أو ثقة 
فى أكثر من واحد أو اثنين من كل منهما . فازدياد المعرفة و اذ 
هنا كا يؤدى فى كل العلوم الأخرى - إلى ازدياد التخصص » 
بحيث يصبح الآنربولوجى فى الهاية أخصائيا فى الدراسات الإفريقية 
أو الميلانيزية أو الدراسات المتصلة بهنود أمريكا أو غير ذلك ؛ وبالتالى 
فإنه لا يحاول معرفة كل تفاصيل ودقائق المناطق الأخرى غير تلك الى 
اختارها موضوعا لتخصهه ٠»‏ إلا: إذا: وردت هذه المعلومات المفصلة 
فى الكتب والدراسات الى تعالج بشكل مباشر المشكلات العامة كالنظم 
اللتينية أو الفانونية ‏ الى يكون هو نفسه مهما بها . والواقم أن الدراسات 


والكتب الموجودة الآن بالفعل عن المنود المر فى أمريكا مثلاا أو عن 
قبائل البانتو فى إفريقيا قد بلغت من الكيرة حداً يستطيع العالم معه أن 
ينقطع لاحداها انقطاعا تاما . 

ويظهر الميل إلى: التخصص بشكل أوضح حين يكون لتلك الشعوب 
الى عنم مبا الباحث تراث مكتوب أو حين تنتمى إلى ثقافة أوسع لما 
تقاليد أدبية متوارثة . فلن يمكن لأى شخص يعرف للعلم قدره أن 
يدعى التخصص فق دراسة العرب البدو أو الفلاحين مثلا إلا إذا كان 
على علم ودراية ليس ذقط باللغة البى يتكامونبا » بل أيضا باللغة الأفصحى 
الى هى الاغة الكلاسيكية للماطقة الثقافية الى ينتمون إليبا . كذلك 
لا يستطيع المرء أن يزعم أنه «تخصص فى المجتمعات الريفية المندية 
إلا إذا كان له بعض الإلمام ‏ على الأقل بآداب لغتهم من ناحية و باللغة 
السنسكر يي ذاتها من ناحية أخرى . وإذا كان الأنر يو لوجى بقصر 
أبحائه على مناطق معينة بالذات : فن حقه أيضا أن يقصر جهوده عللى 
دو صوع واحد أو موضوعين إن هو أراد أن يصبح <.يجة و ثقة ف فرع 
معين بالذات من فروع العلم وم يرد" أن يبدد جهوده بغير طائل . فن 
المستحيل القيام بدراسة مقارنة قوية انظم القانونية إلا إذا كان للباحث 
معرفة وثيقة بالقانون العام وعلم الفقه » يما لا عكنه القيام بدراسة 
مقارنة عن إلفن البدائى إلا إذا كان واسع الاطلاع على كل ما. يكتب 

عن الفن عموماً . 

كل هذه الظروف والملابسات نجعل تدريس الأآنير يولوجيا الاجماعية 
أمرآ من أشق الأمور » وبخاصة حين تدرس فى أقسام الدراسات العليا 
فقط "ما هو الخال فى أكسفورد . فحين يكون هناك عدد كبير من الطلاب 
يدرسون. مجتمعات موزعة فى أنحاء متفرقة من العام ويبحفون مسائل 


ب 
لها 


١ 5 


5350 مدنو عة إلى أبعد -حدود التنوع 1 فغالبا مايكون من المستحيل 
إعطائهم أكثر من مجرد الإشراف العام . ويذكر لنا سير تشارلس 
أومسان صوده0 وواتوط عزة أن نفس المسوقف كان يواجه أساتذة 
التاريخ الذين يعينهم التاج )١(‏ فى أكسفوردم حين حاولوا تنظيم 
دراسات منتظمة لطلبة الدراسات العليا فلم يفلحوا ؛ لأن طلبة الدراسات 
العليا ‏ ها يلاحظ هو نفسه فى ثبىء من القلق  «١‏ يسيرون إلى حيث 
نحملهم أهوائهم » )١(‏ . ولكن الموقف ف الأنير يولوجيا الاجماعية 
ليس سينا تماما كما هو الحال فى التاريخ . فالآثثر بولوجيا أقدر على التعميم 
من التاريخ » كما أنها تستند إلى مجموعة من النظريات العامة لا تتوفر له . 
فبالاضافة إلى المشاببات الكثير ة الصريحة بين المجتمعات البدائية ى جميع 
أنحاء العالم » فإنه يمكن تصنيف هذه الشعوب ‏ إلى حد ما على الآقل ‏ 
بالتحليل البنانى فى عدد معين من الأنماط والأطرزة ؛ وهذا يضى نوعا 
من الوحدة على العلم . فالأنير بولوجيون الاجماعيون يتبعون داكما طريقة 
واحدة فى دراسة ال ل#تمعات البدائية » سواء كانت هذه المتمعات 
ف بولينيزيا أو إفريقيا أو لابلاند . وأياً ما يكون الموضوع الذى يكتبون 
عنه ‏ نظام القرابة مثلا” أو العبادات الدينية أو النظام السياسى ‏ فإنهم 
يدرسونه فى علاقته بالبناء الاجماعى الكلى الذى نحويه م 

وقبل أن نبين - حتى ولو بطريقة مبدئية ‏ ما نفهم من البناء الاجماعى : 
أحب أن أذكر لكم ميزة أخرى من ميزات هذه الرسائل ؛ وهى ميزة 
أو خاصية تثير فى الوقث الحالى مشكلة هامة فى الأنيريولوجيا ‏ ولذا 
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سوف أعود لناقثما فى المحاضرات: التالية . وتتمثل هذه الميزة ف أن 
هذه الرسائل تكتب على مستوى الجتاعى بحت ع بمعنى أنها تتناول فى 
أساسها مجموعات معينة من العلاقات الاسجتماعية الى توجد بين أعضاء 
مجتمع معين أو بين الزمر الاجماعية الى تدخل فى تكوين ذلك امجتمع . 
والنقطة الى أريد إبرازها هنا هى أن هذه الرسائل تدرس المجتمعات 
5115 وليس ظ الثقافات وممتغانن ‏ . والفارق بين التصورين ا إلى 
أبعد حدود الآهمية ؛ وقد نتج عنه أن انجه البحث الأنثر بولوجى والنظرية 
الأنثر بولوجية وجهتين عنتلفتين تمام الاختلاف . 

ولنضرب لذلك بعض الأمثلة البسيطة . . . إذا دخل شخص منكم 
كنيسة إنجليزية فسوف يرى الناس يخلعون. قبعاتمهم أو أغطية رعوسهم 
ولكنهم يستبقون نعالهم ؛ أما إذا دخل مسجدا فى إحدى البلدان الإسلامية 
فسيجد أن الرجل يلع نعليه ويب غطاء رأسه . ونفس السلوك يراعى 
حين يدخل الرجل مزلا إنجليزيا أو خيمة من خيام البدو . هذه الاختلافات 
هى اختلافات فى الثقافة أو العرف . وغرض السلوك أو وظيفته ى كلا 
الحالين هو إظهار الاحترام ؛ ولكن التعبير عن هذا الاحترام, يتخذ 
مظهرا #تلفاً فى كل من الثقافتين . وهاكم «هثالا آخر أكير تعقيدا من 
السابق . . . المعروف أن هناك بعض أوجه شبه أساسية فى البناء الاجماعى 
عند العرب البدو. الذين يعيشون على الرعى والقبائل النيلية شبه الرححّل 
الى تعيش فى شرق إفريقيا » ولكن البدو يختلفون عن النيليين من ناحية 
الثقافة. . فالبدو يعيشون فى خيام بيها يعيش النيليون فى أكواخ أو مصداات 
للرياح ؛ والبدو يرعون الابل بها يرعى لنيليون, الماشية ؛ -والبدو يعتنقون 
الإسلام بِيها للنيليين أذيان أخرى مخالفة ؟ وهكذا . والمثال الأخير يختلف 
عن المثالين السأبقين ويفوقهما فى التعقيد » وهو التفرقة الى' نقيمها 


حين نتكلم مثلا عن الحضارة الهلمينية أو الحضارة المندوكية من ناحية 
واللجتمع الهايى ى أوامبتمع الهندو كى من الناحية الأخري 

فنحن تعالج هنا مفهومين مختلفين » أو بالأحرى تجريدين محتلفين 
من نفس الورجود الواقعى . ومع أن مناقشات_ كثيرة دارت بقصد تعر يف 
هذين المفهومين وتحديد علاقمما أحدثها بالآخر » إلا أنه لم تبذل أي 
محاولات جدية لفحصمما ودراسمهما بشكل ههبجى . وعلى ذلاك فلا 
يزال هناك كثير من الخلط بِيم.ما واللحلاف عليهما . ومن بين عاءسساء 
الأنئر يولوجيا الأوائل كان مورجان وسينسر »مم5 ودوركسايم 
يرون أن هدف ما أضبح يسمى بالأثير يولوحيا الاجماعية هو تصنيف 
الأبنية الاجماعية وتحليلها تحليلا وظيفيا . وقد ظلت هذه النظرة سائدة 
بين أتباع دور كايم فى فرنسا » كا أنها تتمثل بوضوح فى الأنثر يولوجيا 
البريطانية الحديثة "وق كتابات مدرسة علم الاجماع الصورى 21صه 
بؤمامءه5 قى ألانيا )١(‏ . ولكن تايلور وبعض العلماء الآخرين 
من كانوا ينحون نحو “الإثنولوجيا كانوا يرون أن العلم يبدف إلى 
تصنيف الثقافات وتحليلها ؛ وقد ظلت هذه النظرة تميز الأثثر يواوجيا 
الأمريكية لفتئرة طويلة من الز من » إما لأن مجتمعات المنود الدمر الى 
كان العلماء الأمريكيون يركزون أبحامهم عليها مجتمعات مجزرأة غير 
مواسكة مما يجعل دراسة ثقَافنها أسبل لايد من دراسة بنائها الاجماعى ؛ 
وإما لعدم. وجود تقاليد قديمة. هناك يرعونها فى الدراسة الحقلية المركترة 
الى يستخدم الباحث فيها. لغة الناس أنفسهم والبى تستغرق فتّرات طويلة 
من الزمن كما هو الحال فى بريطانيا » ما يجعلهم يفضلوت دراسة العرف 
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والثقافة على دراسة العلاقات الاجماعية ؛ وإءا لأسباب أخرى غير هذه . 
وحين يصف الأنربواوجى الاجماعى أحد المجتمعات البدائية فإن 
العييز بين التمع والثقافة لا ببدو جليا واضحا لأنه يتناول فى وصفه 
الواقع أو السلوك الظاهر اأشخدى الذى محوى الاثنين معا » كما هو 
الحسال حين يصف مثلا” العادات الصحيحة الى عارسها الرجل ليعبر 
عن احتراعه لأسلافه . ولكن دين يأتق_ل إلى تأويل هذا السلوك فإنء 
يضطر إلى عمل نجريدات منه على ضوء المشكلات الخاصة الى يفحصهما. 
فإذا كانت هذه المشكلات تتعاق بالبناء الاجماعى فإنه يوجه اههامه إلى 
العلاقات الا-جماعية القائمة بين الأشخاص الذين عارسون هذا العمل دون 
أن 2 بتماصيل التعبير ات الثقافية الى ينطوى عليبا سل و كهم . 
وعلى ذلك ؛ فإن أحد التأويلات لعبادة الأسلاا ف وهو تأويل جز 
قد يربى إلى إظهار تطابقها واتفاقها مع بناء العائلة أو نظام القرابة . أما 
الأفعال الثقافية أو العادات التى بمارسها المرء ليدلل” على احترامه لأسلافه : 
مثل تقديم القرابين واشتراط أن يكون القربان بقرة أو ثورا مثلا ؛ 
فإنها تتطلب نوعا متلا من التأويل » قذ يكون تأويلا تاريخيا أو سيكواوجيا . 
ويظهر هذا المييز اللمهجى فى أوضح صوره نى حالة القيام بالدراسات 
المقارنة ؟ لأن محاولة استخدام نوعى التأويل فى وقت واحد لن تؤادى 
فى أغلب الظن إلا إلى الخحلط . فى الدراسات المقارنة لا يقارن البساحث 
الأشياء فى ذاتها » وإنما يعارن بعض خصائصبا ومشخصاتا البارزة . 
فحين يريد الباحث القيام بمقارنة اجماعية انظم عبادة الأسلاف فى عدد 
من اليدسعات الحتلفة فإن الذى يقارنه فى الواقمع هو مجموعات من 
العلاقات البنائية التى تقوم بين الأشخاص . ولذا كان لابد له من أن 
بادا بتجريد هذه العلاقات أو لاى كل +جتمع على حدة ليخلصبا من 


أحوال ومظاهر التعبير الثقاق الحزئية . وبغير ذلك فلن تمكن المقارنة . 
فكأن ما يفعله الباحث هنا هو اختيار مسائل من نوع معين_من أجل 
أغراض البحث ؛ وهو لا بميز بذلك العمل بين أنواع مختلفة من الأشياء 
أو الموجودات - لأن المتمع والثقافة ليسا مووجودات متميزة بذاتها ‏ 
وإنما يميز بين أنواع مختلفة من التجريد . 

ولقد تكلمت فيا سبق عن الأنثر يولوجيا الاجماعية على أمما تدرس 
الثتقافات وانجتمعات البدائية على السواء . لأنى لم أرغب فى أن أثير هذه 
الصعوبة فى تلك المرحلة المبكرة . والواقعم أنى أفضل أن أترك هذه 
المسألة' ‏ بعد ذكرها . عند هذا الحد : 20 بأن أطلب اليكم أن 
تتذكروا دانعا أنه لا يزال هناك شىء من. الشلث والإنهام. والاختلاف 
فى الرأى بهذا الصدد . فليس من شلك فى أنبا مشكلة من أصعب المشكللات 
وأكر ها تعقيدا . ولكنى. أود. أن "أضيف فقط أن دراسة مشكلات 
الثقافة توادى ‏ وأظن أن هذا أمر لا مفر منه ‏ إلى صياغة هذه المسائل 
فى حدود التاريخ وعلم النفس » بيما تصاغ المسائل الى تتعلق باجتمع 
فى حدود واصطلاحات علم الاجماع . ولكن رغم تساوى كلا النوعين. 
من المسائل فى الأهمية » فإن الدراسات البنائية ينبغى - ى رأهه - أ 
تأق أولا . 

وهذا يحملى مرة أخرى إلى؟ تلك الرسائل اللخامعية . فلو أ تيح لكم 
الاطلاع عليها للاحظم أنما. .تت تتفق كلها فى ميزة أخرى هى أنها تدر س 
المسائل الى تتناولها ‏ سواء كانت هذه المسائل هى نظام الرياسة. أو الدين 
أو المبيزات السلالية أو المهر أو الرق أو ملكية الأرض أو مكانة المرأة 
أو الحزاءات الاجمّاعية أو المركز الاجّاعى أو الإجراءات القائونية 
وما إليها ‏ ليس على أنها ننظم مستقلة قائمة بذاتماء بل على أنها أجزاءق 


مم ف 


أبنية اجماعية » وتبحما فى علاقتها بتلك الأبنية . ما هو البناء الاجهاعئ 
إذن ؟ سوف تأتى إجابى عن هذا السوؤال بالضرورة غامضة وغير قاطعة 
بعض الثبىء ى هذه المحاضرة العهيدية ؛ ولكنى سوف أعود إليه ق 
المحاضرات التالية . ولكن يمكن أن أقول منذ المداية إن هناك كثيراً 
من التباين والاختلاف فى الرأي على هذه المسألة أيضا . وهذا أمر لا مغر 
منه » لأنه لا يمكن تعريف مثل هذه المفهومات .الأساسية ثعريفا دقيقا . 
ومهما يكن من شىء : فلكى نستطيع التقدم فى البحث لابد أن أعطيكم ‏ 
بشكل ما فكرة أولية عما تعنيه كلمة « بناء » . 

من الواضح أنه لابد من وجود درجة معينة من الاطراد والاتساق 
فى الحياة الاجماعية وتتوفر نوع ما من التنسيق فى المجتمع » وإلا استحال 
على أعضائه العيش معا . فالناس: لا" يستطيعون فى الواقع الانصراف إلى 
شئومهم إلا لمهم يعر فون نوع السلوك الذى برتقبه الأخرون مهم ) وكذلك 
نوع التصرفات الى يتوقعونها هم أنفسهم من الآخرين فى مختلف مواقت. 
الحياة الاجماعية ؛ كا أنهم بنظمون نشاطهم تبعا لقواعد مرسومة وحسب. 
قم معينة مستعارف عليبا . فهم يستطيعون التنبئ والتكهن بالأحداث وبذلك. 
يمكهم ترتيب حياتهم بما يتفق ويماشى مع حياة الآخرين . ولكل مجتمع 
صورة أومط معين يسمح لنا بأن نتكلم عنه على أنه نسق أو بناء يعيش 
فيه أفراده ويئزلون على مستلزماته . واستخدام كلمة « بناء » بهذا المعى 
يتضحن وجود نوع من العاساك والتوافق بين جز ائه عل أى حال 
إلى الحد الذى يمكن معه تجنب التناقض الصارخ أو الصراع المكشوف ». 
وأنه يتمتع بدررجة من الدبمحومة والبقاء أكبر مما تحظى به معظم الأشياء 
العابرة السريعة فى الحياة الإنسانية . وقد لا يفطن أفراد امجتمع نفسه 


و 


إلى أن مجتمعهم بناء متميزا . أو قد يكون لديهم شعور ضعيف مهم 


يذلك البناء . أما الأنثر يولوجى الاجماعى ذمهمته هى الكشف عن هذا 
التسناء .+ 

وينطوى البناء الاجماعى الكلى العام لأى مجتمع على عدد من الأبنية 
أو الأنساق الثانوية الداخلة فى تكوينه 4 وبذلك يمكن أن نتكلم عن النسق 
القرالى أو النسق الاقتصادى أو النسق الديى أو النسق السياسى فى هذا 
البناء الكلى . 

ويتخذ السلوك والتصرفات الاجيّاعية داخل نطاق هذا النسق شكل 
النظم الاجماعية كالزواج والعائلة والأسواق والرياسة وما إليها . وحين 
نتكلم عن وظائف هذه النظم فإننا نقصد الدور الذى تكديه فى صيانة 
البناء وا محافظة عليه. ظ 

وأكبر الظن أن كل الأنيربولوجيين الاجمّاعيين سوف يقبلون -. 
بشكل أو بآخر ‏ هذه التعريفات . فالصعوبات واختلاف الرأى لاتظهر 
إلا حين نبدأ فى السؤال عن نوع التجريد الذى يكلف البناء الااجماعى » 
وعما نعنيه بالضبط من عمل أو وظيفة النظام . ولكنى أعتقد أن هذه 
المشكلات سوف يتيسر فهمها بصورة أفضل بعد أن نعرف شيئا عن 
التطور النظرى للأنر بولوجيا الاجماعية . 


(؟) 


سأحاول أن أعرض عليكم فى هذه المحاضرة الثانية وفى المحأضرة 
الاتية جانباً من تاريخ الآنر يولوجيا الاجماعية . واست أنوي أن أقدء 


0 


لكم علماء الأثثر يولوجيا و كتبهم واحدا بعد الآخر فى ترتيب زمى 
صرف » بل سأحاول أن أتتبع تطور المفهومات العامة فى الأنير يولوجيا' - 
أو النظرية الأنيريولوجية بقول آخر - مستخدما بعض هئلاء الكتاب 
وأعمالهم كأمثلة على هذا التطور .)١(‏ 

وقد سبق “أن ذكرنا أن الأنيربولوجيا الاجماعية علم حديث جدا ؛ 
بمعبى أنما لم تدرس فى الخامعات البريطانية إلا منذ عهد قريب ؛ ول 
تظهر نحت هذا الاسم إلا منذ وقت أكثر حداثة وقربا. واكن يكن القول 
من ناحية أخرى إن هذه الدراسة بدأت فى التأملات النظرية الأولى 
فى تاريخ الإنسان . فقد درج الناس فى كل مكان وزمان على وضع نظريات 
عن طبيعة المجتمع ؛ ومن هذه الناحية لا يمكن لنا محديد نقطة معينة 
بالذات نقول إن الأنر يولوجيا الاجماعية بدأت عندها » وإن كان هناك 
مع ذلك حد معين لن يكون نمت أية فائدة أو نفع فى تتبع تطور العلم 
وراءه.ويعتبر القرن الثامن عشر فترة النشوء الأولى لهذا العلم. فالآنر بولوجيا 


)1١(‏ توجد بعض دراسات عامة لتاريخ الأنر يولوجيا ف الكتب التالية : ,1520405 .© .لم 
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وليدة عصر التنوير » يما أنها ظلت حمل كثيرا من الملامح المميزة لذلك 
الأصل خلال كل تاريحخها حى اليوم . 

يدا سس العلم وأصلّه فى فرنسا من سونتسكيو 205665001631 
(١‏ فهحمدد ‏ ههلا( ) . فكتابه «روح القوانين :مآ 465 6ن«م: "1 726 
١48(‏ ) : وهو أشبر كتبه » بحث فى الذلسفة السياسية ‏ أو ربما فى 
الفلسنة الاجماعية . وترجع شبرة الكتاب على الخصوص إلى بعض 
الأفكار الغريبة الى كان مونتسكيو يعتنقها عن تأثير المناخ فى أخلاق 
الشعوب : وكذلك إلى آرائه فى الف صل بين السلطات فى الحكومة . 
والذى م.:نا نحن من هذا كله هو أن مونتسيكو كان يعتقد أن كل شىء 
فى المجتمع ذاته وما يحيط به يرتبط بكل شىء آنحر ارتباطا وظيفيا . 
فلن يمكن فهم القانون الدولى أو القانون الدستورى أو القانون ابلفناى 
أو 6 المدق لدى شعب من الشعوب إلا إذا درست العلاقات بين 
كل هذه الأنواح الختلفة من القانون » ثم علاقنها كلها بالبئة الطبيعية 
واسياة الاقتصادية وعدد السكان ومعتقداتهم والعردف والأخلاق ١‏ 
وكذاك أمزجة الناس هناك . فالكاتب برى إذن إلى اختبار « كل هذه 
العلاقات المتبادلة الى تولف ذما بيها ما يسمى بروح القوانين ) .)١(‏ 

وقاك استتخدم مو نتسكيو كلمة « قوانين ) بعدة معان #تلفة ؛ ولكنه 
كان يعنى بها على العموم «١‏ العلاقات الضرورية المستمدة من طبيعة 
الأشياء » (؟) ‏ أى الشروط التى تئدى إلى قيام المجتمع الإنسانى على 
العموم ؛ وكذلك الشروط الى تادى إلى ظهور كل نوع أو كل. طراز 
خاص من المجتمعات على حدة : ولن أستطيع أن أناقش هنا بالتفصيل 
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(0؟) نفس نفس المرجع صفحة ٠‏ . 


الحجج الى يسوقها مونتسكيو ى ذلك ؛ إلا أنه ينبغى أن نلاحظ رغم 
هذا آنه ميز بين « طبيعة » اهتمع و « مبدأ ) المحتمع . فطبيعة الممتمسع 
هى « ما مجعل الجتمع يبدو عل ما هو عليه ) > أمأ ميدأ الجتمع فهو 
« ما يبجعل ذاأث اج تمع يعمل ) . وبقول آخر ؛ طبيعة اجتمع هه 
بناوئه الخاص المتميز » ومبدأ المجتمع هو الرغبات والأهواء الإنسانية 
الى تدفعه للعمل ) )١(‏ . وبذلك يكون مونتسكيوقد ميز بين البناء الاجماعى 
ونظام القيم الذى يعمل فى هذا اليناء . 

ومن مونتسكيو انتقلت الأنثريولوجيا الاجماعية بين كتساب كثيرين 
أمثال دالمير +ةطصعلة"72 وكوئد رسيه 00:66م ©0‏ وتيرءجو 4م11 
وعلماء الأنسيكاوبيديا وجساعة الفيزيوكرات على الوم ححبى 
وصلت إلى سان سيمون «وسنكغخصنتهة 5‏ ( ٠6ثلا١‏ - هلما ) 
الذى كان أول من اقترح بشكل صريح ضرورة إنشاء علم للمجتمع . 
ولقد كان سان سيمون » وهو سليل إحدى العائلات الشبيرة » شخصا 
نامها ممتازا كما كان ابنا حقيقيا لعصر التنوير » ولذا كان يومن إيانا 
شديدا بالعلم والتقدم » كا كان يرغب فوق كل شىى فى إنشاء علم 
وضعى للعلاقات الاجتاعية التى كان يعتيرها مماثنة للعلاقات العضوية 
فى الفسيولوجيا . وكان من رأى سان سيمون أن واجب العلماء هو 
نحليل الحقائق والوقائع وليس المفهومات أو التصورات . ومن السهل 
أن نفهم لماذا كان تلاميذه من الاشتراكيين على العموم » وربما أيضا 
لاذا اننبت حر كته إلى نوع من الحوس الديى ثم تبخرت أخيرا تماما 
فى محاولة البحث عن المرأة الكاملة الى تستطيع أن تلعب دورا شبه 


. 3" نفس لمر جع ص‎ )١( 


لام ب- 


دور المسييح 0 اق تلاميذ سأدسيمون هو أو جست كونت مغ15اعلا4 
منص ( 8ؤلا 1 ١1860‏ ) الذى تشاجر معه فها بعد . وتفكير 
كونت تفكير هلمجى منظم أكر من تفكير سان سيمون » وإن كان 
كونت نفسه لا يقل عن أستاذه فى شذوذ الطباع وغ ابة الآطوار . 
وكونت هو الذى أطلق اسم « علم الاجماع » على ذاث العلم الحديد 
الذى يدرس المجتمع . وكان لذا الفيض من الفلسفة العقلية المتدفقة 
من هؤلاء الكتاب الفرنسيين أثر قوى فى الأنتريولوجيا البريطانية » 
وذلك عن طريق كتابات دور كايم دسنوطعامن2 وتلاميذه و كتابات ليق 
بريل اطبهسروة1 ؛ وقد كأنوا جميعا يتابعون نفس التقليد الذى 
وضعه سان سيمون . 

آما آصولنا فى بريطانيا العظمى فترجع إلى الفلاسفة الأخلاقيين 
الأسكتلنديين الذين تعتبر كتابامهم تموذجا لتفكير القرن الثامن عشر . 
ويعتبر داقيد هيوم عصس تندط (١١ل!ا١ 1‏ كلالا١)‏ وادم 2-0 
الغنصسة سدق ( 1/5 7 ١040‏ ) أشبر هئلاء الفلاسفة الذين لم 
تعد كتابات معظمهم تقرأ كثيرا فى هذه الآيام . و كان هؤلاء الفلاسفة 
ينظرون إلى التمع على أنه نسق طبيعى «هنوتزة 1دمدمهم ؛ ويقصدون 
بذلك على الخصوص أن المجتمع ينشأ من الطبيعة البشرية ذاتها وليس من 
العقد الاجماعى . وقد كتب هويز 15505666 وغيره كثيرا فى هذا 
الملوضوع . وببذا المعبى كانوا يتكلمون عن الأخلاق الطبيعية والدين 
الطبيعى والفقه الطبيعى وغير ذلك . 

واعتبار المجتمع نسقا طبيعيا أو كائنا عضويا يستوجب . استخدام 
اليج التجريى الاستقرالى ‏ وليس مناهج الفاسفة العقلية الديكارتية ‏ 
فى دراسته . لذللك كان عنوان رسالة هيوم الى كتبها ى عام 4 هرو : 


سا رع سه 


46 12700166 10 أطاننء ةا ك4 :01 8211215 :10/76 آل +1م درط ]0 1760115 4 
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فى نفس الوقتٍ مفكرين نظريين إلى <د كبير سجدا ؛ ها كانوا مهتمون 
اهماما خاصا بصياغة ما كانوا يسمونه بالمبادىء العامة»وما قد يمكن 
تسميته الان « بالقوانين الاجماعية») )١(‏ . 
كذلك كان هيثلاء الفلاسفة يعتقدون اعتقادا راسخا فى التقدم الذى 
لا نحده حدود ‏ وهو ما كانوا يطلقون عليه اسم التحسن أو القدرة 
على الكمال وق قوانين التقدم . وقد استخدموا للوصول إلى هذه 
القوانين ما أمماه كونت فها بعد بالج المقارن . ولكن الطريةة الى 
استخدموا بها هذا المبجح كانت تشير ضمنا إلى أن التشابه الحوهرى 
الطبيعة البشرية فى كل زمان ومكان معناه أن تسلك كل الشعوب 
نفس الطريق وتمر بنفس المراحل ‏ ولكن بسرعات متفاوتة - ق تقدمها 
التدربجى المستمر حو الال . 
يح إنه ليس هناك من الشواهد أو البينات ما يمكن أن تستدل 
منه بصورة قاطعة على أول مراحل تارينا ؟ ولكن ثبات الطبيعة الإنسانية 
قد بجعلنا نفتر ض أن أنجدادنا الأوائل كانوا يحون نفس الْط من الحياة 
الذى نجده عند المنود الحمر فى أمريكا وعند غيرهم من الشعوب البدائية . 
وذلك حينها كان هيئلاء الأجداد يعيشون ى اروف *ائلة وق نفس 
المستوى الثقاق السائد عند هذه الشعوبف . وعقارنة كل المجتمعات 
المعروفة ثم ترتيبها حسب درجة كالها يصبح من السبل استررجاع وإعادة 
بناء الصورة الى كان عليها ‏ ولابد ‏ تاريخ المجتمع الأوروبى وتاريخ 
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كل المجتمعات الإنسانية » حتى وأو لم يكن فى الإمكان معرفة مى 
ىدث التقدم أو الاحداث الى جم عم :5 


وقد أطلق دوجالد ستيوارت غرومه:5 1لمعدط على هذه العملية مم 
والتار بخ النظرىبززمؤسقط لهعنغع همعط أو ١‏ التار بخ الى بدمأدنط لمعساء» زدم») 
على اعتبار أنها نوع من فلسفة التاريخ التى نحاول إبراز وتبيين الاتجماهات 
والمول العامة العريضة » بيها تنظر إلى الاحداث الحزئية على أنها مجرد 
أشياء عر ضية قليلة الأه*ية . وقد شرح أورد كيمس 6متسهكا 1.4 هذا 
المج بشكل طريف حين يقول إنه فى هذه الطريقة « يجب أن نكتى 
مجمع الوقائع ول“حداث كيف.ا اتفق من قوانين البلدان ا#تلفة : 
فإذا أوضعت هذه الوقائع والأخداث كلها معا بعد ذلك فأعطتنا نسقا 
من العلل والمعاولات ؛: فإنه يمن لنا ‏ عقلا ‏ أن نستنتج من ذلك 
أن التقدم كان معاثلاة فى كل هذه البلدان » على الأقل فى الأحداث 
الكبرى » لآن الحوادث العارضة من ناحية واختلاف طبائع الشعوب 
والحكومات من ناحية أخرى » :تؤدى ولا شلك إلى ظهور بعض المميزات 
الخاصة » )١(‏ . 


ووجود مثل هذه القوانين عن التطور و كذاثك وجود منهج أو طريقة 
مكن بها الكشف عن هذه القوانين يعنيان فى الواقع أن علم الإنسان 
الذى كان هؤلاء الفلاسفة يقترحون إنشاءه ‏ هو علم معيارى يرى 
إلى إيجاد أخلاق زمنية ترتكز كليّة” على الطبيعة الإنسائية فى المجتمع . 


والواقع أننا نستطيع أن ند فى التفكير النظرى الذى كان يسود ق 


-375 .8 ,1753 ,1 .1701 ,فاته 1-صوساً أوونك مك88 ,دتتسدعة لءما (1) 


القرن الثامن عشر كل عناصر ومكونات النظرية الأنثريولوجية فى القرن 
التاسع عشر »بل والقرن العشرين أيضا : الاههام الشديد بالنظم الاجماعية: 
واعتبار الجتمعات البشرية أنساقا طبيعية يجب أن "تدرس دراسة نتجريدة 
استقرائية يكون الغرض منها كشف البادىء الكلية أو القوانين ثم صياغتها 
على الخصوص فى شكل مراحل التطور الى يمكن الوصول إليها باستخدام 
الطريقة المقارنة الى تعتمد على التاريخ الظى اعهادا كبيرا ؛ ولكن الغرض 
الهائى أو الأخير من الدراسة يحب أن يكون تحديد الأخلاق بطريقة 
علمية خالصة . 

وترجع أهمية هزلاء الكتاب فى تاريخ الأنريواوجيا على الخصوص 
إلى كلنهم الشديد بتكو ين وصياغة المبادىء العامة واههامهم بدراسة 
امجتمعات دون الأفراد . وفى سبيل إقامة هذه المبادىء وصياغما كانوا 
يعنون عناية خاصة بالنظم والعلاقات البنائية بيها و كذات بتطورها وبالحاجات 
الإنسانية الى قامت هذه النظم لإشباعها . فآدم فير جس.ولك 12و5ناع1ع"1 803131 
مثلا يتناول فى كتابه « مقال عن تاريخ المجتمع المدنى 1/6 0# برمووظ1 47 
ه5001 2:11) 0 :825/070 )١17107(‏ “وق كتاباته الآخر ى موضوعات مثل 
أساليب المعيشة واختلافات اللحنس البشرى » وتنظيم الناس فى المجتمع . 
ومبادىء نمو السكان » والفنون والاتفاقات التجارية » والمراتب والفوارق 
الاجياعية . ظ ش 

وأهمية المجتمعات البدائية بالنسبة للموضوعات الى كان يشتغل 
بها هؤلاء الفلاسفة واضحة . ومع أنهم كانوا يعتمدون أحيانا على المعلومات 
المتداولة حينذاك عن تلك الشعوب © فإن مصادرهم الأساسية عن الثقافات 
الأخرى الغريبة الى مختلف عن ثقافهم » وكذلك عن العصور القديمة , 
كانت هى العهد القديم والكتابات الكلاسيكية . وعلى أى حال فإن 


ه اق سمه 


المعاومات عن ال#تمعات البدائية كانت لا تزان قليلة ى ذاث الوقت . 
ولو أن رحلات الاستكشاف فى القرن السادس عشر أدت ‏ حبى فق 
عصر شيكسبير ‏ إلى تصوير الرجل البداتى فى الدوائر المستنيرة على 
مط شخصية كاليبان «دطنته©> بأخلاقه الفظّة ؛ كما أن الكتّاب 
الذين تناولوا السياسة والقانون والعادات والعرف فى كتاباهم كانوا 
قد بدأوا ينتبيون بالفعل إلى تنوع العادات عند الشعوب غير الأوربية 
تذوعا كبيرا . ولقد أفرد مونتانى ومونغه10ة1 ( #“ه١1‏ 7 ١595‏ ) 
على وجه الخصوص جانبا كبيراً من «قالاته لما يمكن تسميته الآن بالمعاومات 
الإثنوجرافية © 


كذلك كان فلاسفة القرنين السابع عشر والثامن عشر يرجعون إلى 
تلك امجتمعات البدائية لتدعيمي حججهم وآرائهم عن طبيعة اجتمسع 
الممجى ومقابلته بامجتمع المتمدين » وذلك فى معرض كلامهم عن شكل 
ا جتمع قبل تكوين الحكومة سواء عن طريق العقد أو الحضوع للطغيان . 
ويشير لوك ه100 .1 17١5  1١7(‏ ) على الخصوص إلى :للك 
امجتمعات ف دراساته النظرية عن الدين والحكومة والملكية . فلقد 
كان لوك على معرفة بما كتب عن الهزود الحمر الذين يقط:ون نيو إنجائد 
ويعيشون على صيد اليوان ؛ وإن كان المحصار معرفته فى فئة 
واحدة من هؤلاء المنود الحجمر طبع دراسته بطابع التحيز والتحامل 
الواضحين م 

وكان الكتاب الفرنسيون فى ذلك العصر يستمدون فكرتمهم عن الإنسان 
فق حالته الطبيعية الأولى من المعلومات الى كانك نشرت عنقم هنود 
سانت لورانس » ونحاصة دراسات جابريي[ساجار 1عدهدة5 (6طة6 


وجوزيت 'لافيتو نهائاهآ طدعوه[ عن قبائل الميرون وودمءن13 والإيروكوا 


كزه 120 )١(‏ ب كما أن الصورة الى رسمهأ روسو 1ه1011556 عن 
اأرجل الطبيعى كانت مستمدة إلى حد كبير مما كان معروفا ى ذلك 
الحين عن الكار يبيين وطنيده فى أمريكا الحنوبية . 

واعماد بعذن كتاب القرنين السابع عشر والثامن عشر فى كتابامهم 
على الدراسات المتداولة عن الشعوب البدائية يمثل فى الحقيقة الحطوات الأولى 
لاهمام العلماء بامجتمعات البسيطة : على اعتبار أن هذه المجتمعات 
تعطينا معاومات قيمة يمكن الإفادة منها فى تكوين اانظريات عن طبيعة 
النظم الاجماعية وترقيها ؛ وهو الموضوع. الذى أتيح له أن يتطور ى 
منتصف القرن التاسع عشر » ويؤلف ما نسميه الآن بالأنمريولوجيا 
الاجماعية » 

وكل الكتاب الذين ذكرت أمماءهم » سواء فى فرنسا أو فى انجلتراء 
كانوا بالطبع فلاسفة بالمعبى المفهوم من الكلمة فى ذلك العصر . والواقع 
أنهم كانوا ينظرون إلى أنفسهم ببذه العين ذاتها . فعلى الرغم من كل 
ما قالوه عن المذهب التجريى فإنهم كانوا يعتمدون فى واقع الأمر على 
الاستبطان والاستدلال التقدبل أو السابق على التجربة ‏ أكير ثما كانوا 
يعتمدون على ملاحظة المجتمعايت القائمة بالفعل . وإذا استثنينا مونتسكيو 
من ذلك ٠»‏ فإنهم جميعا كانوا يستخدمون فى الأغلب الحقائق الواقعية 


طمع05 ل :1632 ,17015 065 2015 4 مو هنزه”1 7008 26 ,لقوعة5 2361ط 2ه (1) 
05 :041/3 201665 20711) 111161101101115 25ع 51/06 065 1106105 ,نتواقهآ كذهج 1821 


4 ,161115 061114605 065 
أما فيما يتعاق بالدراسات العامة عن تأثير الكتابات الإثنوجرافية على الفلسفة السياسية 
فيمكن ألر جوع إلى : 
84 |0 415501611011 13121451 برط 10أنة5 0غ 402635م 1121 ناء510ع:2 ,و3491 رآ ,ل 
1809 ,عط :دنج ة ]1 ,نع 1 5 [0 0041161116111 ا 


لتفسير وتوضيح » بل وأيضا لتدعيم وتعزيز النظريات الى وصلوا إلا 
عن طريق التفكير النظرى اللحالص . ول تظهر الدراسات المهجية للنظم 
الاجماعية إلا قى منتصف القرن التاسع عشر . وى الفيرة بين ١85١‏ 
و١ا4١‏ » ظهرت كتب نعتبر ها الآن أمهات الدراسات النظرية الأولى ى 
ديا . ومن هذه الكتب كتاب مين وهزدك]3 عن « القانون 
القديم سعط #دع 1ك ) 1851١ ١‏ ) » و كتابه عن ( المحتمءات القروية قف 
الشرق والغرب #وهم77 01:4 أده عأ 110 11145دمد دمن سدع 1:11 )(١ا/اما)‏ 
و كتاب باحو فن طعامطء8 عن ( حق الأم زرزمم ج31 ون22) (١‏ اكمرا )2 
وكتاب فوستل دو كو لدنج دنه همل أونؤون1 عن ( المدينةالعتيقة 
ونس 0114© 24 ) (1855) بو كتاب ما كليناكت سحسدعءة 31 عن «ااز واج 
البدالى 211110106 رز )١18565(‏ ؛ وكتاب تاياور 2م1ن1 عن 
وأعا ث فالتار بيخ القديم للجئس البشرى :1115100 12021 11:2 11110 دمر[ 7مموع 12 
0 بن (1856١)؛‏ و كتابه الآخر عن « الثقافة البدائية ءنم: رورم 
) ١1/معخ18)؛‏ 9 كتاب مورجاك مدعءه31 عن « أنساق روابط الدم 
والمصاهر دف العائلة الإنسانية :4/2 7104© 41:42(7/لم 1م0015 /0 115ل 1ونزك 
141111 111112611 1776 نو » (١لام ١‏ ). 

ولم تكن كل هذه الكتب تضع امجتمعات البدائية فى المقام الأول 
من اعتبارها . فقد كان مين مثلا يكتب عن النظم القديمة فى روما ويم 
بالشعوب الإندو أوربية على وجه العموم» كما كان باخوفن يتم فى الأغلب 
بتقاليد وأساطير العصور القديمة الكلاسيكية . ولكن كتابامم تعر ضت 
على اارغم من ذلك كله لدراسة كثير من النظم المقارنة التى كانت 
سائدة فى المراحل المبكّرة من تطور امجتمعات التاريخية ٠.‏ ”ا كانت 


درس هذه النظم ا على مأ سير 6 فم بعل ب مرق زاوية اجهاعية خالصة 5 


و يعتبر ما كلينان وتاياور فى انجلترا ومورجان فى أهريكا أول من 
نظر إلى دراسة المتمعات البدائية كوضوع -جدى يمكن للعلماء أن 
يقصروا عليه جهودهم واهيّامهم . كذلك يعتبر الثلائة أول من اهم 
بتجميع المعلومات المتعلمّة بالشعوب البدائية من عدد كبير جدا من الكتابات 
المتباينة امحتلفة وأبرزوها كلها فى صورة منبجية منظمة ء» واضعين 
بذلك أسس الأنتريولوجيا الاجماعية . فى كتاباتهم تلتى دراسة المجتمعات 
البدائية بالتفكير النظرى الحالص فى طبيعة النظم الاجماعية . 

وكان هئلاء الكتّاب من علماء منتصف القرن التاسع عشر شديدى 
الرغبة فى تخليص دراسة النظم الاجماعية من التفكير النظرى - شأنهم 
فى ذلك شأن الكتاب الذين سبقوهم . كذلاك كانوا يعتقدون أن فى 
إمكامهم نحقيق ذلات باتباعء اع المج التجريبى وتطبيق الطريقة المقارنة . 
وكان الفلاسفة الأخلاقيون استخدموا هذه ف د بعل .ها براينا من 
قبل نحت اسم التاريخ الفرضى #زممفتط 1مهغعدطءهميرط أو الظذ.ى 

لكن كوت عو الذى أعطاها ى الواقع هذا التعريف الحديد الدقيق 
وذلك فى كتابه١‏ دروسث الفلسفة الو 5 6 1 1:1[ن 12/111060 0 40201115 
(180) . وسوف نرى فيا بعد أن الأنتريولوجيين المحدثين 3 

من ناحيتهم بالعمل على تخليصها من التزعات التارمخية ليستخدمو 


2 عالب جديك 2 مم عجههم ارقي , 


0057ظ كونته الك أن الوقائع الاجناعة امختافة ‏ الأبى معينا 
هو وسان سيمون من قبله إلى مجموعات سياسية واقتصادية ودينية وخلقية 
وغير ذاك ‏ تقوم بيبا علاقات ت وظيفية معيئة ؛ وأن أى تغير يطراً 
عل إحاناى قلام التموعافة. سدني قير ] غائلا فى اذموغات الأخرى: : 


وهدف عام الآ جماع هو البرهنة على قيام علاقات التناظر والتساند 


أو الاعمّاد المتبادل بين أحد هذه الانواع من الوقائع الاجماعية والأنواع 
الأحرى . وعكن تين ذلك باستخدام طريقة التلازم فى التغير المعروفة 
ق المنطق » إذ أنبا الطريقة الوحيدة التى يمكن اتباعها فى دراسة الظاهرات 
الاجمّاعية التى تبلغ دا ون التتقيد ل مكح :ممه فصول أو تبي متش ر ات 
البسيطة إحداها عن الاخرى . 

وباتباع هذه الطريقة أمكن ذؤلاء الكتاب الذين ذكر هم » وكذلاك 
الكتّاب الذين أتوا من بعدهم » أن يكتبوا عدة مجادات ضيخمة ترى كلها 
إلى تبيين أصل النظم الاجماعية وقوائين تطورها مثل تطور الزواج 
المونوجاتى ( أو زواج الرجل الواحد من امرأة واحدة ) من الإباحية 
أو الشيوعية الحنسية ؛ وتطور الملكية هن الشيوعية » وتطور العقد من 
المرتبة أو القام الاجماعى )١(‏ . وتطور الصناعة من حياة البداوة والتجول» 


)١(‏ التفرقة بين نوعى القانون ترتبط أر تباطاً مباشراً بالتفرقة بين مكانة الفرد ى الجتمع 
البداتى ومكانته ق المتمع الأكثر تطورا و تقدماً . فالملاحظا أن الفرد فى النحتمعات البدائية 
لا يكاد يتمتع بشخصية فردية متميزة أو كيان شخصى مستقل» وإنما يتصرف ويعمل وينظر 
إليه على أنه عضرو أو جزء من جاعة معيئة » سواء كانت هذه الماعة جاعة قر ابيسة أو سياسية» 
يعكس الحمال ىق ال عات المتقدمة حيث يزداد ظهور البزعات الفردية على حساب ر وايط 
القرابة على اللصوص . و تظهر هذه التفرقسة واضحة فى كل ميادين الحياة الا جماعية 
من اقتصادية وسياسية و دينية » و لكلها تتبلور ى أوضح صورها فى القانون . ولعل أفضل 
مثل يبين ذلك هو المسئولية الحنائية الى تعتبر داماً مسئولية جماعية ى أشد نجتمعسات 
تأخرا ثم حميل إلى أن تصبح مسئولية فردية بار تقاء امجتمع . فالقاتل حين يقتل شخصاً ما ى 
اجتمع البدان فإنعمله يعتير جر بمة موجهه إلى الوحدة الا جماعية الى ينتمى إليها القتيل » سواء 
كانت هذه الوحدة هى. العائلة الكبيرة - أى البدنه - أو العشيرة ؛ الى يصبح أفرادها جميعا - 
من الناحية النظرية على الأقل - ملزمين بالثأر له ؛ كا أن الثأر قد يؤخذ من أى فرد ىق 
جاعة القاتل و ليس من القاتل نفسه . انظر ى ذلك على الخصوص : 


ا مى 8- 1685-1 ,مم ,1894 ,ماعط 1116161114 ,عستجكك جدرن11 عزك 


وتطور العام الوضعى من اللاهوت ع وتطور التوحيد من الأنيميزم 
سوتصزدم أو الئزعة الميوية . وكثيراً ما كان العلماء يحاولون تفسير 
ما يسميه الفلاسفة « بالطبيعة الإنسانية » بالرجوع إلى الأصول السيكواوجية 
و كذلك الأصول التاريؤية ؛ وكانوا يتبعون هذا اللمج على اللخصوص 
حين يدرسون الدين . 

وكان أحب موضوعين للبحث هما تطور العائلة وتطور الدين . 
والواقع أن علماء الأنتربولوجيا فى القرن الناسع عشر لم يكونوا يمون 
ابذا مخ الكثارة فى هدرت اللو ضوعيق ....وسوقت: تسافدنا وراة: يسفن 
النتائج البى توصلوا إليها فى هذين الموضوعين على فهم الانجاه أو الميل 
العام للأنئربولوجيا فى ذلك الوقت ؛ إذ على الرغم من اختلاف العاماء 
اختلافا شديدا على ما يمكن استخلاصه من الوقائع والبينات الى كانت 
نحت أيديهم فإنهم كانوا يتفقون جميعا على الأهداف الى يرمون إلييا 
وعلى الطرق والمناهج البى يتبعوما . 

وقك كان سير صترى مين موزه]1 موصو عزة -)1١888-1١857(‏ 
وهو محا ماسكتلندى يعتبر موئسس علم الفقه المقارن فى انجلترا ‏ 
يذهب إلى أن العائلة الأبوية الكبيرة هى الشكل الأصلى العام للحياة 
الاجماعية » وأن السلطة المطلقة الى كان يتمتع ببا رئيس أو ميد 
العائلة كانت هى السبب فى ظهور ميداً العدصابة ‏ أو الانتساب إلى 
الاجداد فق خط الذكور فقط ‏ ى كل المجتمعات فى ٠رحلة‏ معينة 
من تطورها . ولكن باخوفن » وهو محام أيضا ولكن من سويسراء 
وصل إلى نتيجة تناقفى تماماً ما يقوله هين عن شكل اأعاثئلة البدائية . 
ومن الغريب أن باخوفن ومين نشرا نتائج أنحاهما فى نفس السنة . فباخوفن 
يرى أن الإباحية أو الشيوعية الحنسية كانت منتشرة فى الأصل ىف كل 


لام هس 


مكان »ع م مجاء بعدهأ نظام اجماعى يقوم على الانتساب إلى الام وال حضوع 
لسلطانها ؛ ولم يظهر نظام الانتساب إلى الأب واللدضوع لسلطانه إلا فى 


مرحلة متأخرة من تاريخ الإنسان . 


كذاك كان ما كلينان 1106 1*7 [ ( لم١‏ - اكخذما ) 
وهو أيضا جام من اسكتلنده ‏ هن كبار الموامنين بالقوانين 
العامة التطور الاجماعى . وقد وضع ما كلينان تموذجا أو مثالا خاصا به 
عن المراحل الى مر با ادمع البشرى ٠‏ وكان يهزأ فى نفس ااوقت 
من الماذج 7 قر ال وتضعيا معاصضروة وت نيا .فيو يرف أنه لبد 
نا من أن نفتّرض أن الإنسان الأول كان ييا حياة” إباحية. طليقة على 
الرغم من أن كل الشواهد تظهره على أنه كان يعيش فى أول الأمر 5 
وفى كل الممتمعات ‏ - فى جماعات طوطمية صغسيرة تقوم على أساس 
اتقرابةالأموية وتنتشر بيئها عداوات ادم . وكانت هذه الدَزهّر أو الأقوام 
مستقلة إحداها عن الأخرى من الذاحية اأسياسية .» يا كان كل مما 
يلف جماءة إكسوجامية نتيجة لعادة وأد اابنات ااتى اضطر الرجال 
إزاءها إلى اامر وج *ن الجخماعات التبلية الأخرى . 9 لى تابث همه اختمعات 
الأولى أن انتقلت إلى مرحلة اليولياندريه :سرادم أو تعدد الأزواج 
بالنسبة لامرأة اأواحددة ؛ ومنها إلى نظام الانتساب إلى الآب الذى حل 
بذلاك محل النظام الآموى ؛ بِينًا أخصذد شكل اعائلة المألوف لنا يظهر 
فى نفس الوقت بالتدريج . فكأن القبيلة تأى أوي وين يدها تن 
العشيرة أو البيت الكبير » وأخير | العائلة . وقد أخد هذه النظرية عالم 
اسكتلندى آخر كان من علماء « العهد القدم » » وأحد مؤؤسسبى علم الأديان 


المارن» وهوو ليام ر وير تسود سميات 51011 10525011 1111112121 -1١855(‏ 


5) وطبقها على الوثائق القديمة المتصلة بتاريخ العر ب والعيرانيين القدماء )١(‏ . 


كذلاك حاول سيرجونلبوك علءوططدسآة صطه[ عزه ( 1١85‏ - 


)١411*‏ وهو عام متعدد الحوانب أصبح يعرف فم بعل بأسم اللورد 
أقر ى 7197اطع5ة 1010 ان بنتبع تطو ر اأز و اج الحديث من دالة 
الإباحية أو الشيوعية الحنسية الأوى (7) ؛ فد كان ذلاك وسواساً 
متساطا على كل كّتاب هذه الحتبة . ولكن أكثر هذه الأعسال اتى 
أدت إلها ااطريةة المقارنة تعقيدا وأبعدها فى نفس اوقت إغراقا فى 
ااوهم والحيال هو الموذج الذى وضعه المحانى الأمريكى لويس مورجان 
سدع101 .11 .1 188١ 1١81١809‏ ) . ذعك وضع ا من صمن مسلمات 
أخرى كششرة - مالا يقدّل عن خخسة عشر مرحلة لتطور اازواج والعائلة 
تبدأٌ بالاباحية الحنسية وتلهى بالزواج المونوجامى 0110007 ور شكل 
'أعائاة المعروف فى اللحضارة أأغر بية ذ وقد أمغلت هذه الحطة الوههمية 
إلى' النظزيات امار كسية فى روسيا الشيوعية عن طريق إِنجمْلز وامتزجت 


مبلمه النظر يات واأتعالم امتزاجا شديدا . 


راك افطل ا اي إن عي كبر لكر ما ممه كا اذ 
باأرموز 5 وما 5 تالور بالر واسب أو البقابا أو الات 
5221117 2 تَشبيدهم مله الماذج 5 الكل . وكانوا يقارنونك صذه 
الرواسب والبقايا الاجيّاعية بالأعضاء العسنية أو الأثرية اأتى توجد ى 
بعض الحوانات وكذلاك بالحروف الساكتة فى الكامات ؛ فهى لا توادى 
أبة وظيفة على الإطلاق ؛ وحتى إذا كانت لما وظيفة ما فهى فى الأغلب 
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وقلقة فالورية قلق عن وكليك] الأعاية ى وظك ببزالاء الكتات أن 
عده اأرضون :والشانا .فل مك شاع باعكاريها بواواضيه متخا ةا عد 
العصور اأسابقة ‏ من أن نبين أن ساسلة المراح.ل الاجمسستّاعية اأببى 
يقيمها أحدهم باستخدام المعايير والمحكات المنطقية هى فى الحقيقة واواقع 
ساساة تارمخية » وأننا على ضوء هذا اثترتيب للمراحل قد نحاول تقدير 
وتعيين نوع التأثير ات التى سببت التطور والهْو من إحدى المراحل 
إلى المرحاة ااتالية . فرويرتسون سميث مثلا ب ومن قباه ماكلينان - 
يأخذ عادة تزوج اأرجل من أرماة أخيه ‏ وهو ما يعرف بالزواج 
الليشير الى عنهه1 بينة ودليلا ءلى وجود حالة قدعة المجتمع كان 
يسود فمما زواج المرأة الواحدة من عدة رجال ( البولياندريه ) . وكذلاك 
كان مورجان برى أن نظم مصطلحات اقرابة اأتصنيفية التى أيطاى 
اأرجل مقتضاها كلمة 1 أب ) ع1 لى كل أقار به الذ كوو : 06 والده ع 
وكامة 0 أم ( عل كل قر يباته الإناث من جيل والدته : ا 0 أ ( 
أو و أحت» على أبنائهم : 9 يطاق كامة « ابن »أو «ابئة » على ذرية هؤلاء 
الأخيرين ٠‏ دليل” هوأيضا على إباحة وشيوعرة ا'علاقات الحنسية فى تلاك 
امختمعات فى وقت من الأوقات . ظ 

ولو نظرنا ى دراسات علماء القِرن ااتاسع عشير للدين لوجدنا نفس 
المدف ونفس المممج متمثلدن بو ضوح وإث كانت 5 االدمراسات 
على ااعموم مزبجا من ااتأملات اأنظرية التارمخية واأسيكواوجية على ما 
ذكرنا من قبل ؛ كما أنها أتتحم فى البراهين والحجج كثرا من الدعاوئ 
والافتراضات عن الطبيعة البشرية . مثال ذلاك أن سير إدوارد تاياور 


1 اهلظ عزك 1١85١‏ -1910) ألذى د بوجه الإجمال 
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أشدً حيطة واحتراسا وأكثر ميلا للنقد من معظم. معاصريه كما كان 
بتجدب ميلهم ودر وهم إلى إقامة المراحل » حاول رعم ذلاث أن بان 
أن كل الءقائد والطقوس اأدينية قد ظهرت ونمت من بعض الاستزتاجات 
الخاطءة التى بنيّت على ملاحظة بعض ظواهر معينة كالأحلام والرؤى 
والمرض واليقظة والنوم والحياة والموت . ظ 


كذلاك كان مسر جيمس فريزر 1*2261 225و[ نززة ( ١805‏ - 
 ) 0١‏ الذى أفلح بفضل مدكته الآدبية ق تقريب الأتيربولوجيا 
لأو ل مرة إلى القارىء العادى ‏ يئمن إعانا عميقا بالقوانين الاجتّاعية ٠‏ 
وكان يأخذ كقضية مسلّم مها أن كل المتمعات مرت بثلاث مراحل 
لاتطور هى : اأسحر والدين والعلم . كان اأسحر يسيطر على حياة 
الإنسان الأول ويسيرها . والسحر ‏ كالعلم - “يعتير الطبيعة « ساساة 
من الأحداث ااتى تقع تبعا لنظام ثابت لا يتغير وبدون تدخل أية عوامل 
شخصية » )١(‏ . ولكن مع أن الساجر ‏ كالعالم ‏ يفترض وجود قوانين 
للطبيعة » ويعتقد أن معرفته ذه القواندن تساعده على تسخير الطبيءة 
بل قوانين متخياة فقط . ورور الزمن أءكن للأذكياء ٠ن‏ أعضاء 
اجتمع آن يدر كوا هذه الحقيقة » ثم ل يابثوا بعد أن انقشع عمهم ذللك 
ااوهم واللخداع أن بدأوا يتخياون وجود كائنات روحية تتمتع بقوى 
تفوق قوى الإنسان ولكن يمكن مع ذللث استالتها واستر ضاؤها محيث 


تغر يجري الطبيءة لصالحه ؛ وهذه هى هرحلة الدين . وأخيرا جددا 
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أدرك الإنسان أن هذا أيضا ليس سوى وهم باطل ؛ ودخل بذلاك ىق 
آخخر ٠راحل‏ تطوره » وهى ٠رحلة‏ العلم . 


وممتاز عاماء الآنتربولوجيا ى ذللك القرن بكفاءتهم وقدرتمهم الفائقة 
واتساع معار فهم وهعلوماتهم وتفانوم ال حلى اأواضح 1 وإذا كانوا بالغوا 
فى إبراز وتوكيد نواحى التشابه فى العادات والعقائد ولم ‏ يولوا «سألة 
الاختلافات بينها اهمّاها كافيا » فإمهم كانوا على أية حال يدرسون 
مشكلة حقيقية وليس مسألة متخيّلة أو مصطنعة حين كانوا نحاواون 
تفسير أوجه اأشبه الصارخ بن المحتمعات المتباعدة فى المكان أو اازمان 
تباعدا كبيرا ؛ كا أدت أمحائهم إلى نتائج كثيرة ذات قيمة دائمة . 
وقد استطاعوا باستخدام الطريقة المقارنة أن يفصلوا وعمزوا بين العام 


ويرجع إلى مورجان فضل إدخال الدراسة المقارنة لنظم القرابة لآول 
مرة إلى ميدان الأنريولوجيا . ومنذ ذلاك اأوقت أصبحت هذه الدراسة 
تالف جزءا جوهريا فى االبحث الأنتريولوجى . وم يقتصر ماكلينان 
على مجحرد جمع عدد كبير من الشواهد الدالّة على شبوع عادة اختطاف 
العروس ق طقوس الزواج عند المحتمعات البسيطة » وإنما كان أيضا 
أول من بن أن الزواج الخارجى أو الإكسوجاى بوسدومه ( وضو 
النى اخترع هذه الكلمة ) والطوطمية من أكثر الملامح انتشارا فى المحتمعات 
البدائية ؛ وبذللك زودنا ماكلينان ممفهومين من أهم المفهومات ى 
الآنربولوجيا . كذلاك يرجم إليه وإلى باخوفن فضل السبق ق توجيه 
الأذهان إلى وجود المحتمعات الأموية ٠‏ أو الى ينتسب فا الآبناء 


إلى الأم دون الأب ى جميع أنحاء العام » وإلى التعريف بأهمية هذه 


> سس 


امختمغات من الناحية الاجماعية . وذلاك رغم الميل العام فى ذللك اأوقت 
إلى إرجاع العائاة إلى أصل أبوى. وقد دلّل تايلور ‏ إلى جانب مآثره 
وأعماله العظيمة الأخرى ‏ على عمومية المعتقدات اللحموية وفاوتصاسه 
و أدخل كامة م أنيمدز م 4 لمقتصتصه فى نصطاحات الانير يولوجيا . 
كذلاتك بن فريزر تمومية المعتقدات اأسحرية وأنه مكن رد بنائها المنطق 
عن طر يق التحليل إلى نوعينأ لين هما اأسحر الانعطاقء نهم عتطخدممء0 سدم 
واأسحر الاتصالى عاع22 5نا0 مغدم » و جمع طائفة كبير ة من الأمثلةعن 
نظام الملاك الإلى أو الملاك المقدس منطدعصة1 عسةوزز وغدره من انم 
والعادات » واستطاع بذلك أن ييرز هذه النظم على أنْبسا أنماط اجتّاعية 
وثقافءة واسءة الانتشار . 


وزيادة على ذلاك » فإن أمحاث هولاء العلماء كانت تصطبغ يصيغة 
نقدية قوية لا نجدها ى أعماث الكتاب السابقين ءامهم . نعم إن معلوماتهم 
كانت أكثر وأوفر عمما كان يسمل معه اأتعمم ؛) ولكهم كانوا ‏ 
بالإضافة إلى ذلاك ‏ يستخدمون هذه المعرفة وتلاث المعلومات بطريقة 
منبجية لا نلمسها فى كتابات الفلاسفة الذين كان مين عمنه)2 يشكو 
مهم » ويقول ى ذللت إن « #قيقات المشرعين كانت تلق فى الحقيقة نفس 
الاضطهاد المرير الذى كانت تتعرض له أمحاث ااطبيعة والفسيولوجيا 
قبل أن حل الملاحظة محل التخمين أو الافتراض . فالنظرية الخلا بة السهلة 
على الفهم مثل «قانون الطبيعة» » أو «التعا قد الاجتاعئ) ثلبى ى العادة قبولا 
عاماً لا يصادفه البحث الرصين ف التاريخ القدىم لمجتمع والقانون » على 
الرغم دن عدم إمكان تحقيق هلمه النظريات») )١(‏ . 
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ولن تكون التأملات الفاسفية قيمة عالية فى هذا المدان إن لم تسندها 
الشواهد والبينات العينية . فالذى ساعد على فهم النظم الاجتّاعية هو «البحث 
الرصين» الدذى قام به من عدذه1 ومعاصروه . والواقعأن طر يقَةاختيار هم 
للمعلومات وتصايفهم لا قد زودتهم بالحقائق الإ ثنوجرافية اللازمة التى 
لم تكن متوفرة من قبل والتى أصبح فى الإ مكان الوصول مها إلى نتائج 
نظرية هامة , 9 اختبار هذه النتائج بعد ذلاك ىق ضوء الحقائق ذاتما . وقد 
حققوا ذلك بالفعل . 


ونمة ميزة أخري بمتاز مها معظم من ذكرت من علاء القرن التاسع عشر : 
وهى مهم كانوا يدرسون تلك النظم من زاوية اجمّاعية » أى فى حدود البناء 
الاجتاعى وليس فى حدود علم النفس الفردى » ونحرصون على العموم من 
الاتزلاق إلى البراههن الاستدلالية التى كان ياجأ إلمما الفلاسفة فى أغلب 
الأحايين والتّى تقوم على بعض المسلامات الأولية عن الطبيعة البشرية ؛ كما 
كانوا نحاولون تفسر أى نظام الجتماعى بالإإشارة إلى النظم الأخرى الموجودة 
بالفعل فى ذلات المجتمع ذاته ق 7 نفس الوقت » أو الى كانت توجد ق فترة 
سابقة من تار مه . 
فحدن حاول ماكلينان مثلا 'فهم نظام اازواج الاغترالى (الإإكسوجاى 
تمحدوهعه ) ؛ رفض فق صراحة أن يرد التحرمم المفروض على العلاقات 
الحنسية بين امحارم إلى العوامل والأسباب البيولوجية أو السيكولوجية وحاول 
تفسيره بالرجوع إلى عادة وأد البنات وعداوة الدم وإلى العقائد الطوطمية . 
وحين حاول تفسير عار الزواج عن طريق اختطاف العروس لم باجأ إلى 
«الطبيعة البشرية) وإنما بين أن هذه الشعائر قد تكون مرتبطة بقواعد الزواج 


الاغترانى » أو قل تكونمتر سبة من ممارسة السب والاغتصابالحقيقين 


فى الماضى . كذللك بين لنا كيف أن نظاءالانتساب إلى الأب "محتمل أن 
يكون قد تطور عن الانتساب إلى الم وذلك بعد أن ارتبط نظام تعدد الأزواج 
للمرأة الواحدة (اليولياندريه) بعادة انتقال المرأة بالزواج لتعيش مع أهل 
زوجها ؛ وكيف أن عبادة الحيوان أو النبات والرموز الى ترمز إلى الآلمة 
واترتس تلاك الالحة ذاتها إحداها بالنسبة الأ خرى فى نظام تصاعدى سواء 
عند المود أو المنود أو عند اليونان و الرومان ‏ قد تكون كلها تطورت 
عن النظام الطوطمى وطن بناء القميلة الطو طمية 58 

شما كلينان كان يشايع إذن قف قوة وات فكرة التساند الوظيى بن النظم 
الاجّاعية واعتّاد هذه النظم بعضها على بعض . فهو مخيرنا مثلا أن «التفسير 
التام الكامل لأصل الزواج الاغترالى يقتضى منا أن نبين أنه حيث يسود 
الزواج الاغترالبى توجد الطوطمية » وحيث توجد الطوطمية تنتشر عداوة 
الدم » وحيث تنتشر عداوة الدم ينشأ الالتزام الديى بأخذ الثأر » وحيث 
بنش التزام ديى بأخذ الثأر ممارس عادة وأد البنات 3 وحدث عارس وأد 
البنات تشيع القرابة عن طريق النساء(١)‏ . والإخفاق فى محقيق أى نقطة من 
هذه الْامّط مهدم اللرهان كله» (7) . 

وبا مئل كان من مهمأ بالمسائل الاجماعية مثل علاقة اأقانون بالدين 
والأخلاق » والآثار الاجماعية المترتبة على التشريعات القانونية فى متلف 


)١(‏ ذلك أن عادة وأد البنات تفرض - عل ما رأينا - على ر جال عشيرة معيئة أن يتزو جوا 
من نساء عشيرة أخرى (الزواج الاغتر اب ) فير تبط العشائر الختلفة بعضها ببعض بعلاقات 
المصاهرة ٠:‏ كا أن أى فرد ى العشيرة يرتبط بأفراد إحدى العشائر الأخرى إماعن طريق 
زواجه من افو اء فنا » وأما لأن أمه تنتمى إلى تلاك العشير ة - الس 
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الأحوال التارئخية » وأثر ظهور ونمو روما - كإمبراطورية عسكرية - على 
الساطة القانونية الى كان يتمتع مها الآ فى العائلة الرومانية » والعلاقة بين 
ساطة الأب المطلقة ونظام العنصبة » وانتقال المحتمعات التقدمية من القانون 
النى يرتكز على المكانة أو المرتبة الاجتّاعية إلى القانون الذى يقوم على العقد . 
وكان مين فى دراسته لهذه الموضوعات وأمثالها يشايع ويدافع بلا أدنى مواربة 
عن المهج الاجتاعى اتحليل » ويستنكر بشدة ما ممكن تسميته الا نبالتفسرات 
السيكولوجية . فى رأيه أن «الأفعال التتى كان عارسها الإ نسان فى حالته 
البدائية قد لا تزال موضوعاً صالحاً للدراسة والبحث » بها لا ممكن معرفة 
أى شىئ؛ على الإطلاق عن الدوافع الى كانت تكن وراء هذه الأفعال . 
وترجع النظريات التى وضعت عن حالة الإ نسان فى تلاك العصور الأولى من 
حياة العالم إلى افتراض العلاء أولا” أن الحنس البشرى كان متحرراً فى البداية 
من كثير من الظروف التى حيط بالناس الاآن » ثم ادعائهم بعد ذللك أن 
الإإنسان كان قادرأ ‏ وهو فى ذلك الوضع الذى مخيلوه ‏ على الاحتفاظ 
بنفس العواطف والميول التى تسسير الناس فى العصر الحديث ؛ مع أن هذه 
العواطف قد تكون نتجت وتولدت فق حقيقة الأمر من نفس تلك الظروف 
الى ينكرها هذا الفرض علمهم» )١(‏ . 

وبقول آخر» فإنه لا مكن تأويل النظم البدائية فى حدود عقلية الرجل 
المتمدين الذى بقوم بدراستها ؛ لأن عقليته هى ثمر ة نوع مختلف من النظم 
والأوضاع . والقول بعكس ذلك يؤدى إلى الوقوع فها يسمى «بأغاوطة 
السيكولوجين» الى رفضها دوركام ولبى بريل وغيرهما من عاماء الاجماع 


الفرنسين . 
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واست أعبى بذالك أن نظريات الأنترويولوجيا الاجّاعيه فى ذلاث القرن 
كانت صحرحة أو صائبة ؛ فلم يعد ٠عظمها‏ مقبولا فى الواقع عند العلم.اء 
الحاليين » كا أن بعضبا يبدو ساذجاً بسيطاً ليس فقط ى ضوء معلوماتنا 
الحالية بل وأيضاً فى ضوء نفس المعلومات الب ىكانتمتداولة ومعروفة أيامتكوين 
تلك النظريات . كذءاث لا أقصد هنا أن على من شأن طريقة التأويل التى كانوا 
يتبعونها ؛ وكل ما فى الآهر هو أنى أحاول إظهار أهمية هئلاء الكتاب فى فهم 
الأنثريولوجيا الاجتاعية فى الاونة الحاضرة . ولكى نقدر الأثيريولوجيا 
ونقد رهولاء الكتدّاب فى نفس الوقت جب فى رأى - أن نتذ'كرأن التغنرات 
الاجتاعية الى كانت 'تحدث ىق أورنا كك ذلاك الحدن وجهت انتباه الكثير ين 
من المفكرين ‏ ومخاصة فلاسفة التاريخ وعلماء الاقتصاد والإإحصاء ‏ إلى 
الدور الذى تلعبه الاهر فى التاريخ أكثر مما ورجهته إلى دور الأفراد ؛ و إلى 
الانتجاهات والميول العريضة العامة دون الأحداث الحزئية ؛ كنا وسجهتهم للبحث 
عن التشابه والاطراد والرتابة(١).‏ وقد سيطرت هذءه الطريقة على دراسة النظم 
أيضاً » ومخاصة دراسة نظم الإ نسان الأول التى لا نعرف عنها سوى خطوطها 
العريضة وانجاه تطورها » فى الوقت الذى لا نستطيع فيه أن نتصور شيئاً عن 
دور الآفراد أو الأحداث العدرضية فى تلك النظم لصعوبة استخدام الموج 
المقارن أو أى منهج آخر لإ عادة تركيما . 

وعلى الرغم من أن جانباً كبيراً من الاراء السائدة الان بين العاماء 
الحدثين كان معروفاً لدى عاماء القرن الماضى » إلا أن نظرتهم كانت نختلف 
من بعض النواحى الأخرى اختلافاً بيناً حيث لا يكاد المرء ملك نفسه من 
الضيق فى كشر من الأحيان وهو يقرأ محاولاتهم النظرية لإعادة تركيب تاريخ 
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امجتمع ) كا قد تتملكه الحرة فى أحيان أخرى إزاء الغرائب والطرائف البى 
مملأون مها كتاباتهم . وبعض هذه الصعوبة يرجع ولا شاث إلى التغيرات البى 
ط ات على محتوى المصطاحات المستخدمة ل اتغير العام فى وجهة النظر 
ذاتها ء وكذلك للتغيرات الى طرأت عل معى التصورات نتيجة. لازدياد 
المعرفة . وليس ثمة أدنى شاك فى أن قليلا جداً من المعلومات عن 0# 
البدائية كان معروفاً فى ذاك الوقت » وأنكشراً من الأشياء التى كان يعتقد 
فى صحتها لم تكن فى الأغلب كمت إلى الحقيقة _بصاة . وإئما كانت مجرد 
ملاحظات سطحية ضحاة وآراء فها كشر من التحيز والهموى . ولكن حتى 
مع تقدير كل هذه الظروف والعوامل المناوثة فإننا لا زلنا نعتقد أن استخدامهم 
للمنوج المقارن بقصد إعادة تركيب الحطوات التارنحية القدممة كان هو المسئول 
عن انزلاقهم إلى تلك النتائج التى لا ممكن تعريرها ولا محقيقها . 

وكان هثلاء الأننرويولوجيون من عاماء القرن الماضى يعتقدون أنهم 
يسجاون التاريخ ‏ أعنى تاريخ الإ نسان القدم . ولم يكونواءتمون بالجتمعات 
البدائية لذائها وإتما لاستخدامها فى إقامة تللك الفاذج والمثل الافتراضية عن 
التاريخ المبكر الجنس البشرى بعامة » وتاريخ النظم الأوربية مخاصة . فكتاب 
مين وصنه231 عن «القانون القديم» له عنوان فرعى هو : «ارتباطه بالتاريخ 
القدم للمجتمع وعلاقته بالأفكار الحديثة ‏ عرلا بلنؤم ««منلءم+م© 115» 
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)1١(‏ الواقم أن كتاب «الأحاث» ليس أول كتاب ألفه تايلور على الإ طلا ق وإن كان أول 
كتاب عالج فيه المسائل الى يعر ضها إيقائز بزيتشارد هنا واتبع فيه المج السائد ى القرن 
اناسع عشر 5 وقد سبق كاب رالأحاث» الذى صدر ى عام مام ١‏ كتأبه الى كتيه بعك ر حاته سس 


- رب" - 


سير جون لبوك عن هذا الموضموع 'حت عندوان « أصصسل اللحضصارة 
غلم دز 1 زه «دفيية 07 17:6). وأخيراً فإنمقالات ما كلينان جم عتكلها ف 
جر بن بعنوان : «دراسات فى التار يخالقدم لزنن ]5ش لآ 2ند 41:2 11 1110405 5) 

وأيس من الغريب أن يكتب «هوثلاء العلاء ما كانوا يعتيرونه تارنحخاً » 
لآن كل المعلومات والمعارف كانت تتجه فى ذلك الوقت اتجاها تار نيا فى 
أشادنة :و قل أنمل هذا الانجاه النشو ىق هدمع الذى أعر 5 ات طدبة 
فى الفيلولوجيا يظهر فى القانون واللاهوت والاقتصاد والفاسفة والعلم ١١)؛‏ 
فكانت الحهود الدائبة العنيفة تبذل فى كل ميدان الكشف عن أصول الأشياع 
أصل الأنواع وأصل الدين وأصل القانون وما إلى ذاك ‏ وهى كلها مجهودات 
ملحة كانت ت#هدف دايا إلى تفسير الثى* القريب بالشى* البعيد (؟) . 

وسوف أعرض هنا فى إنجاز لبعض الاءتراضات الرئيسية البى أثيرت على 
المج المتبع فى تلك المحاوللات لتفسير النقام عن طريق تبيين ورسم الحطوات 
التى مرت لها فى تطورها من الأصول المفروضة . إذ من المهم أن نعرف 
الأسباب التى حملت الأنربولوجيين الاجتاعيين فى انجلترا على الانصراف 
عن هذا النوع من لوانت النك رو قي الم فاليا بو .+ 

مجم علماء الأنر يولوجيا الآن على أنه لا مكن فهم أى نظام من النظم 
فضلا عن تفسيره ‏ بإرجاع هذا النظام إلى أصوله » سواء كان المقصود 


ح المشبورة إل ىالمكسيك نحت عنوان؛ ,5تعءاءده 14‏ 116 1:4ه ‏ معنيده 114 07 ,411146 » 
«:10467 هننه #نوواعيدق ( عام )١851‏ وهو ى الأصل تسجيل لرجلته إلى المكسسسيك 
وإن كان ضممنه - كا يبدو من العنوان - كثير جد من المعلومات.عن تاريخ وحضارة 
المكسيك القديمة » كما ضمنه كثيراً من المعلومات الإ ثنوجرافية المقارنة عن ممجتمعات وشعوب 
أخرى . - أنظر فى ذلك القسم الأول من كتابنا : «تايلور» (مجموعة نوابغ الفكر الغرنٍ » 
دار المعارف - القاهرة )١968‏ - اهم 
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بالأصول البدايات أو الأسباب أو حتى مجرد الأشكال الأكر بساطة ‏ 
بالمعنى المنطى . نعم إن معرفة تطور النظام وظروف هذا التطور قد تساعد 
على فهمه ؛ ولكن معرفة تارئّخه لا بمكن فى حد ذاتها أن توضح لنا وظيفة 
هنا النظام فى الحياة الاجتاعية . فهناك فرق كبر بين أن نعرف كيف 
صار نظام'” ما إلى ما هو عليه » وأن نعرف كيف يعمل هذا النظام وسوف 


أعود لناقشة هذه النقطة فى المحاضرة التالية . 


ولكن الواقع أن عاماء الأربواوجيا فى القرن التاسع عش لم يقد موا لنا 
تارحاً نقدياً » أو حتى تار اً بالمعبى الذى كان شائعاً فى أواسط ذلاك القرن 
حين كان الناس يعتير ون التاريخ فنا أدبياً متلف كل الاختلاف عن تلاك 
الدراسة المهجية للمصادر الى توه لف التاريخ الآن . فحتى فى ذاث الوقت 
كان التاريخ يعتمد اعتاداً كبيراً على الوثائق والا ثار ؛ ولكن لم تكن تمةوثائق 
أو آثار يستطيعون على ضوئها أن يرسموا تطور النظم الأولى . ومن هنا كان 
لابد أن يقوم معظم تلك النظريات على التاريخ الظتى. والحق أن كثيراً منب! 
لا يرتفع عن أن يكون مجرد تخمينات سهلة لامخلو من الطرافة . وقد محق” لنا 
إذا سامنا مثلا باحدار الإ نسان من كائن يشبه القرد أن نفترض أن علاقته 
الحنسية كانت فى وقت من الأوقات إباحية متحررة إلى -حد ما ؛ وأن نسأل 
كيف أمكن ازواج المونوجانى (زواج رءجل واحد من إمرأة واحدة) أنيظهر 
ويتطور من تللك الخالة . أما افتراض 'لتطور ومحاولة رسم خطواته فإنه أقرب 
إلى التفكير النظرى الحالص ولا يمث إل التاريخ 05 

كذلك بجحب أن نلاحظ أن المهج المقارن » حتى فى الأحرال التّى كان 
يقتصر فيها على تبيين الارتباطات من غنر أن يعطها أية قيمة زمنية .-. كشف 
عن بعض نواحى الضعف الحمطارة حين أريد” تطبيقه على النظم الاجماعية ‏ 
لدرجة أن تايلور نفسه رغم علمه ويجد ه ورغم ااطر قال حصائية الى استعان 


ايه 


ما لم يفاح تماماً فى التغلب علبا . ذلات أن الوقائع الى أخضعّت اتحليل كانت 
على العموم إما غير دقيقة وإما غير كافية » كا أنبا كانت تنتزع فى كثر من 
الأحيان من السياقات الاجوّاعية الى تعطها ‏ وحدها ‏ معناها . كذلاك تبين 
العلماء فى حالة دراسة الظاهرات الاجتّاعية المعقدة أن تقرير الوحدات التى 
نحل" باستخدام طريقةالتلازم فى التغنر أمر على جانب كبير من الصعو بةالى 
تكاد تصل إلى الاستحالة . فقد يكون من السهل أن ندرس مثلا مدى اتفاق 
الطوطمية ونظام العشائر فى الوقوع ٠‏ ولكن من الصعب جداً أن نعف 
«الطوطمية» أو «العشيرة» لأغراض البحث . بل وأصعب من ذلك أن نضع 
تعر يفات مضبوطة دقيقة لبعض المفهومات أو التصورات مثل «الملكية») أو 
«الجرعة» أو «المونوجامية» أو «الدمقراطية» أو «الرق» » وكشر من الألفاظ 


الأخرى. 


والصعوبة الأخري الى تعراضت لا هذءه الأحاث والى ازدادت تعقدا 
بانتشار النظم والأفكار ‏ هى "حديد مجال انآشار الذاهرة الواحدة. هل نعتر 
وجود نظام تعدد الزوجات ف العالم الإسلاى كله ءثالا واحداً لهذا النوع من 
الزواج أو عدة أمثلة مختلفة ؟ وهل النظم المرلمانية المستمدة من النظام المريطانى : 
أو الموضوعة على نموذجه » والموجودة فى كشر من أنحاء العالم تعتير كلها مثالا 
واحداً من النظم اللرلمانية أو عدة أمثلة ؟ وهكنذا . 

ويتضح مما قلناه أن الأنثريولوجيا فى القرن التاسع عشر ختلف عن 
الأنثريولوجيا الاجمّاعية الآن فى ناحيتين هامتين : الأولى أنا كانت دف 
إلى تأويل النظم عن طريق معرفة كيفية نشأتها واللحطوات الى “محتمل أنتكون 
مرت هبا فى تطورها . ومكننا أن نترك لفرصة. أخرى مسألة أهمية التطور 
التاريخى ابحث الاجتّاعى فى الحالات الى يكون التاريخ فيها معروفاً . ولكن 


لب إل/ةا ‏ 


الذى لا شاك فيه هنا هو أن معظم علماء الأننربولوجيا يرن أنه ما دام تاريخ 
نظام الشعوب البدائية غير معروف لنا تماماً » فإن الدر اسة الممهجية لهذه النظم 
على ما هى عليه الآن بالفعل جب أن تسبق كل محاولة لتخمين كيف نشأت 
هذه النظم وتطورت . كذلك يعتقدون أن نشأة وتطور النظم الاجتاعة مسألة 
مختلف تمام الاختلاف عن مسألة وظيفة هذه النظم فى امجتمع - بغضن النظر 
عما إذا كانت هناك علاقة بين المسألتين ‏ وأنه ينبغى فحصها على حدة و بطرائق 
خاصة تلاعها . 
ومعبى هذا كله عبارة أخرى ‏ أن الأنيريولوجيا الاجتاعية 
والإئنولوجيا كانا 'يعتيران فى نظر علاء القرن التاسع عشر علا واحداً أو 
دراسة واحدة ؛ بيها يعتيرهما المحدثون علمين متميزين أحدهما عن الآخر . 
والفارق الأساسى الثانى الذى تحب أن أنبه إليه الأذهانل يبدأ فى الحقيقة 
يظهر فى الأنربولوجيا بوضوح إلا أخيراً جداً . وقد سبق أن أشرت فى 
الحاضرة الأولى إلى الاختلاف بين الثقافة والمجتمع “وهو اختلاف قلا كان 
علاء القرن الماضى مهتمون بإبرازه . ولو أمهمأبرزوه لكان معظمهم و لاشاث 
اعتير الثقافة ‏ وليس العلاقات الاجتاعية ‏ موضوع دراستهم ونحهم . فقد 
كانت الثقافة عندهم شيئاً عينياً مشخ صا . كانوا ينظرون إلى الزواج الاغترانى 
والطوطمية والانتساب للاءم وعبادة الأسلاف والرق" وغيرها على أنما مجرد 
عادات ‏ أو أشياء ؛ وأن مهمتهم هى دراسة تلك العادات أو الأشياء . وقد 
ترتب على ذلك أن تصوراتهم ومفهوماتهم كانت تبدودائماً محمالة بالحقائق 
والوقائع الثقافية الى قتلت تحت ثقلها كل محاولة اتحليل المقارن فى مهدها . 
ولم يبدأ علاء الأنثريولوجيا يصنفون المتمعات على أساس أبايتبا الاجماعية 
- بدلامن تصمنيفها على أساس ثقافتها كنخطوة أولى جوهرية ف سبي لالدراسة 
المقارنة النحزية إلا فى أواخر ذلك القرن . كذلاك بدأ تالأنريولوجيا الاجماعبة- 


جد 7ه اج 


بعد أن تم انفصاما عن الإثنولوجيا ‏ توجه عنايتها إلى دراسة العلاقات 
الاجمّاعية بدلا من الثقافة ؛ وتمكنت بذلاك من أن 0 وخر قرفا 
بوضوح © وتميج معوحجاً جديدا ابحث فها . ومع أن ممويج الأنريولوجيا لا 
يزال ور الموج المتمارن ع إلا أنه اده الان لغرض عتاف وبطر يق ةمتلفة 
على أشياء محتلفة . 

وعلاوة على هذه الاختلافات ف المهج » يشعر العلاء المحدثون ‏ أو أنا على 
الأقل ‏ بانفصال معنوى عن علاء الأنثريواوجيا فى القرن الماضى . فالنظريات 
التى كانوا يؤلفومها عن الماضى لم تكن تقوم على الحدس والتخمين فقط » 


أيضاً . فعظم العلياء كانوا من 
الأحرار العقايين » ولذا كانوا يؤمنون فوق كل شى' بالتقدم الذى كانيتمثل 
فى التغعرات المادية والسياسية والاجتّاعية والفاسفية التى كانت 'محدث فامجائرا 
فى ذاث الوقت . فالتتصنيع والدعقراطية والعلم وما إلما كانت تعتير خيراً فى 
ذائها؛ ولذا كانت تفسيراتهم لانظم الاجتّاعية لا تعدو أن تكون موازين 
ومعايير نظلرية لقياس التقدم » محيث توضع أشكال النظم أو العقائد كما كانت 
عليه ى أوربا وأمريكا فى القرن التاسع عشر فى طرف وتوضع النظم والعقائد 
البدائية فى الطرف الآخر » ثم ترتب المراحل بعد ذلك بشكل يتفق مع ماعساه 
أن يكون ‏ من الناحية المنطقية البحتة ‏ تاريخ التطور من أحد الطرفين إلى 
الطرف المقابل . وكل ما يتب بعد ذلك هو التنقيب ف الكتابات الإ ثنولوجية 
يعن وقائع تمثل كل مرحاة من هذه المراحل . وهكذا نجد أنه على اارغم من 
إعامهم بأهمية المذهب التجريى فى دراسة النظم الاجّاعية فإن علاء القن التاسع 
عشر لا يكادون يقلّون عن الفلاسفة الأخلاقين فى القر نالثامن عشر اعتاداً 
على الحدل والتفكير النظرى والمساّات التحكدّمية: وإنكانوا مع ذللكيشعرون 


حاجتهم لتدعم نظريائهم بكثير من الشواهد والبيّنات الواقعية؛ وهى حاجةقلم| 


كان الفلاسفة الأخلاقيون يشعرون مما . 
ونحن اليوم” أكثر تشكذكا فى الهم التى كان يقبلها العماءالسابقون. وانصراف 
العماء المحدثين عن اولة التعرف على مراحل التطور التى كانت تشغل يال 
العلماء الأو ائل ؛ وكذللك اتتجاههم إلى الدراسات الوظيفية الاستقرائيةللمجتمعات 
البدائية يررجعان ‏ إلى -حد ما على أى حال - إلى ازياد الشاث فى قيمة كثير من 
تلك التقيرات التى حدئت فى القرن التاسع عشر . ومها يكن رأى العلاء الذين 
مرتمون بذ ا مو ضوع »فالأنر يو لوجيا الاجتّاعية الحديثة تقف باتجاهها النظرى 
موق المحافظ اذى متم بعوامل التكامل والتوازن فى المجتمع أكثر مما متم 
بدراسة مقّايس ومراحل التقدم 
ومها يكن من ثىء فإنى أعتقد أن السبب الأول لذلات اللتلط الى ده 
عند علاء الأنثر بولوجيا فى القرن التاسع عشر لا يرجع إلى اعتقادهم فى التقدم 
ورغبتهم فى الوصول إلى طريقة يستطيعون مبا معرفة كيف حدث ذاك التقدم 
الام كانوا يدركون تماما أن الماذج التى يضعو نبا ليست سوىافتراضات ان 
ممكن فى النهاية تحقيقها تماماً) بقدر ما يرجع إلى الدعوى التى ورثوها من عصر 
ارين من أن المحتمعات أنساق طبيعية أو كائنات عضوية تتطور بطر بقة معينة 
لال مراحل ضرورية ممكن ردها إلى مبادئ عامة أو قوانن |! واككن لم تليث 
تلك العلاقات المنطقية أن اعتيرت علاقات واقعية ضرورية كا اعتّرت 
والستيفات الردزية للا'صول مسالاث تارحية محتومة . وسوف نرى بعد قليل 
كيف أن مج فكرة القانون العلمى بفكرة التقدم يؤدى فى الأنثربولوجيا ” 
كنا يؤئدى فى فاسفة التاريخ ‏ إلى خاق مراحل نجاءدة » وأن الادعاء بأنما 
حتمية يعطباصفة معيارية . ومن الطبيعى أن الذين يومنون بإمكان رد الحياة 
الاجيّاعبة إلى قواندن علمية يعتقدون أن النظم المتشاممة لابد أن تكون ظهرت 
مبن صور متائلة ظهرت بدورها من مثل متشاءبة .وسوف أناقش بالتفصيل 
فى احاضرةالتالية هذهالنقطة فى علاقتها بالأننريولوجيا الاجمّاعيةفى الوق تالحاضر . 


َه 


قدمنا فى امحاضرة السابةةعر ضاً الخصائص الأساسية اكتا بالقر نن الثامن 
عشر والتاسع عشر الذين بمكن القول .- بشكل بن الأشكال ‏ إنهم درسوا 
النظم الاجتاعية بطريقة أنربولوجية . وقد كان المقصود أن تتجه الدراسة 
فكلا القرنن انجاهاً طبيعياً ونجر يبي » ولكن ذللك لم يتحقق ى الواقع . كذلات. 
كانت :للك الدراسات تستهودف الوصول إلى التعممات ومعرفة الأصول الأولى 
كا كانت فكرة ااتقدم وترق الأخلاق والءادات من اللحشونة الفظدَّة إلى الرقة 
المهدبة ومن الوحدشية إلى القدين أو ااتحضر تسيطر على كل تفكرهم .وكانت 
طريقة البحث الى أتقنوا استخدامها ه, الطريةة المقارنة واكنهم اءتمدوا عامبا 
اعتهادأخاصاً لرمم وتبيين الطريق الذى يفتر ضون أن المحتمع سلكه أثناءتطوره. 
وق هذه النقطة بالذات 'مختاف الأنريولوجيا الحديثة اختلافاً .جوهرياً عما 
كانت عليه فى الماضى . 

وقد بدا رد الفعل ضد هذه المحاولات ,لتفسير النظم الاجتّاعية عن طريق 
اسئر جاع خطوات تار نحها وتفسير ما نعر ف عنه بعضن الشى' مما لا نكاد نعر ف 
عنه شيئآ منذ أواخر القرن الماضى . وكان رد الفعل موجنّها بنوع خاص ضد 
النظريات القائلة بالتطور المتوازى » والتى تتمثل فى أ كل صُوَّرها فى إبراز 
التطور على أنه يسر دائماً فى خط واحد «دعصنانهن . وكانت هذه النظرية 
تلق قبولا واستحساناً كبيرين فى ذلك ادن . ومع أن هذه الأنيريولوجيا 
النشوثية » التى كانت تسمى لسوء الخظ فى كثشر من الأحيان بالأنتريولوجيا 


التطورية ت#وندط0 امع »2 أعيّد صياغتها وظهرت ق قالب جديد قى كتابات 
شتايئمتز عأعصمنة:5 ونسور عهوط116 ووسترمارك ‏ علءتةصسئئي11 
وهومهباوس وقتامطط110 وغبرهم إلا أنبا خسرت دعواها تماماً فى النهاية . 
فد أخذ بعض الأنثريولوجين يتجهون » بدرجات متفاوتة » شطر علم 
النفس الذى بدا فى ذلك الوقت كفيلا بإمدادهم نحلول مقنعة لكثر مدن 
مشكلاتم من غير أن يضطروا إلى الالتجاء إلى التاريخ الفرضى . ولكن هذه 
امحاولة ‏ ككل المحاولات التالية الماثاة ‏ لإ قامة الأنريولوجيا الاجماعية 
على أسس من علم النفس كانت أشبه شى' ممحاولة بناء بيت على الرمالالمتحركة. 

والواقع أن النظرية الأننريولوجية فى القرنين الثامن عششير والتاسع عشر 
كانت ى تحتها تياراً من الافتراضات والدعاوى السيكولوجية . ولكن مع 
أنكتاب ذلاك العصر كانوا يفتر ضون الافتراضات النظربة عن الطبيعةالبثمرية 
ويبدوا أنهم كانوا مضطرين لذاك ‏ إلا أن أحداً “نهم لم يزعم أنه كن نهم 
العادات والنظم بال شارة إلى المشاعر والدوافع الفردية . والحق أمهم كثيرا ما 
كانوا يرفضون بصراحة على ما رأينا ‏ مثل هذا ازعم ! وجب أن نتذكر 
أن ما نسميه الآن بعلم النفس التجريى لم يكن له وجود فى ذاك الوقت ؛حتى 
أن بعض الأنثريولوجين المحدثين'نسبياً » مثل تايلوروفريزر » حيما أرادوا 
الاستعانة بعلم النفس فى دراستهم اتجهوا إلى علم النفس الترابطى ؛ فلا شيا 
بريق هذا الانجاه فى علم النفس بدا تخلّفهم متمثلا بوضوح فى تللك التأويلات 
العقلية الباطلة الى استمدوها من تللث النظريات . 
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س عث/ا ا ل 


كذلك تخلئف عن الركب فنا بعد » وبنفس الطريقّة » بعض العلاءالآ خرين 
الذين اءعتمدوا على علم النفس الاستبطانى . وأنا أعبى هنا بنوع خاص كتابات 
مار يتك )112166 ومالينوفسكى 1121110151 وغيرهما ف امجلترا »واوى 
ون«ه.1 ورادين «زنهد< وبعض العلاء الآخرين فى أمريكا » والتى تناولوا 
فما بعض موضوعات معينة كالدين واأسحر والتابو والشعوذة .)١(‏ وقد 
حاول كل هثلاء الكتاب أن يفسروا ‏ بشكل أو بآ خخر - السلوك الاجتّاعى 
المتعلق بالمقدس 1م50 على أساس المشاعر أو الخالاتالانفعااية كااكراهية 
والحشع والحب والحوف وارهبة والدهشة وال حساس بوجود عالم الغيب 
والتقوى اللحارقة لاعادة والعجب وإسةاط الإرادة وما إلبا . ويظهر هذاالسلوك 
فى المواقف الى تتميز بالإجهاد الانفعالى أو اازّمّت أو التوتر » كا أنه يدف 
إلى التطهر أو التعويض أو الاستثارة . وقد بين تطورمختلفالنظريات التجر يبية 
الحديثة ىعلم النفس أن هذه التأويلات يداخلها كثير من الخاط وعدمالترابط» 
كنا أن فما كثيرامن اللخو والراء . ومع ذلاك » فإن المصير الى لاقاه العلماء 
السابقون لم يردع بعض الأنئريولوجيين المحدثين - وخاصة فى أمريكا ‏ 
عن محاولة صياغة النتائج الى وصلوا إلا فى ذاث الخحليط من علم النفس 
ااسلوكى والتحليل النفسى » وهو ١‏ يطلق عليه اسم سيكواوجيا الشخصمة أو 
سيكو لوجيا الدوافع وال'مجاهات . 


وهناك اعتراضات كشرة تُوسنّه من ناحية إلى كل من تللك المحاولا تالمتتالية 


عي - ليم مد ل عي حي ا عمسم م ست سم ملسست مسمس 
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ل قثا حل 


لتفسر الحقائق الااجتاعية فى حدود علم النفس الأردى » كما أن هناك اعتراضاً 
واحداً عاماً يصدق علما كلها . ومئدى هذا الاعتراض العام هوأن علم 

النفس والأنئريولوجيا الاجّاعية يدرسان نوععن محتلفين من الظاهرات » وأن 
ما يدرسه أحدهما لا بمككن فهمه على أساس النتائج التى توصل إلما الاخر : 

علم النفس يدرس الحياة الفردية بيما الأنتريولوجيا الاجتاعية تدرس اللحياة 

الاجماعية . أو بول آخر ؛ عام النفس يدرس الأنساق النفسية والأنربولوجيا 

الاجماعيه تدرس الأنساق الاجتاعية . وقد يلاحظ علم النفس وعالم 
الأنريولوجيا الاجّاعية نفس الأفعال فى السلوك الواقعى » واكنها بدرسان 
تلاك الأفعال على مستويات محتلفة من التجريد . 


واسمحوا لى أن أضرب لكم مثلا بسيطاً : وهو مثل الرجل الذى يقداء 
لمحا كة من أجل جر بمة ا ر#كبت فيجد المحافون الإ ثنا عشر أنه مذنب ويصدر 
القاضى حكمه بالعقوية . فالوقائع ااتى طا معبى اجتّاعى هنا هى وبجود قانون 
معين » ثم النظم والإجراءات القانونية امختلفة التى “تتخذ أو تتدخل لمناسبة 
خحرق هذا القانون ؛ ثم الفعل الذى يقوم به امجتمع السياسى عن طريقممثليه 
والذى يتمثل فى معاقبة امحر م . وأثناء التقضية تتناوب الهم وامحلفين والقاضى 
أفكار ومشاعر! مختاف ولاريب فى النوع والدرجة بحسب المواقف » مثلما 
تتفاوت أعمار هم ومختلف لون شعرهم ولون عيوتهم . بيد أن هذ هالاختلافات 
لا تتعاق بعميل الأننربولوجى الاجتّاعى بصورة مباشرة - إن كانت تتعلق به 
على الإ طلاق . فهو لاثم بالمشتركينف القضضية وى الحا كة كأفراد كلمدةذ:نكم: 
وإنما مم بم كأشخاص 5دموووم لكل منْهم دور معين يوئديه فى عماية 
العدالة . هذا فى الوقت الذى تحتل فيه نفس هذه المشاعر والبواعءثوالأفكار 
مركز الصدارة من اهيّام علاء النفس الذين يعئنون بدراسة الأفراد » بينها تأتى 
الإ جراءات والعمايات القانونية فى امحل الثانى من اعتبار هم . و هذا الاختلاف 


الجوهرى بن الأنريولوجيا الاجتّاعية وعلم النفس هو المحلك فى دراسة 
الانريولوجيا الاجماعية . والواقع أن العلمين عمكن أن يفيد أحدهما الآخر 
فائدة كبرى لو تابع كل مى| حثه لشكلاته الخاصة به ودون أن يتقيد بالعلم 
الآخر . 

وإلى جانب اانقى الذى يوجده إلى ما يعرف بامم النظريات التطورية فى 
أشربولوجيا القرن التاسع عشر (والذى يتمثل بشكل ضمنى فى إهمال هذه 
النظريات من جانب العلماء الذين كانوا يبغون تفسسير العرف والعقائد ى 
ضوء عام النفس) تعر ضت هذه النظريات أيضاً لمجوم فثتدن أخر يبن من 
العلماء : الانتشار يبن 0115 والو ظيفين 12 . 

وتقوم كل انتقادات العلماء الذين أصبحوا يعرفون فيا بعد باسم 
الأثثريولوجيين الانتشاريين على حقيقة واضحة جداً هى أن الثقافة كثيراً ٠١‏ 
تستعار . 07 على ذلا إن تشابه الصيغ الثقافية ف اختمعات امختلفة لا ينشأ 
عن العو التلقالى الناتج عن تشابه الإ ٠كانيات‏ الاجتّاعية والطبيعة ال نسانية . 
ولو أءكن لنا أن تنتبع تاريخ الاختر اعات أو الابتكارات ‏ سواء فى هيدان 
المكنولوجيا أوالف نأو الفك رأوالعرف للأينا فىالأغلب أنأيًا من تلك الاختراعات 
الى جودة عند مختلف الشعوب وى ختلف الأءكنة والآزءنة لم تظهر ظهوراً 
تلقائياً عند كل هلها على حدة » وإنما توصل إإمها أولا شعب وا.حد فى ٠كان‏ 
«عين وق فترة معينة هن تار نمه » م انتقل بعد ذلك كله أو بعضه - ٠ن‏ 
ذلا امحتمع إلى امحتمعات الأخرى . ولو تعمقنا الآمر أكثر هن ذلك فسنجد 
أن الثقافة تطورت وانتشرت هن عدد معدن هن المراكز الثقافية » وأن الملاءح 
الثقافية المنقولة نمضعءت أثناء عملية الاستعار ة والاندهاج فى الثقافات الأخرى 
لكل أنواع التعديل والتغير . وإذا كان فى استطاعتنا تبيين أن المخترعات الى 
لدينا عن تاريمها شواهد وبيّنات ٠ؤكدة‏ قل انتشرت كلها فى الأغلب على 


هذا النحو » فليس ثمة إذن ا ممنعنا هن أن نفترض أن الأدوات أو الأفكار 
والعادات المتشامة التى توجد عند الشعوب البدائية ى مختلف أنحاء العالم قد 
انتشرت هى أيضاً بنفس الطريقة هن عدد محدود هن «راكز التقدم الثقاى , 
حتى وإن لم يكن هناك 1١‏ يدل على ذا الانتشار غير مجرد التشابه القائم بيما 
ثم توزيعها الحغراى ؛ ويزيد ذلك الاحال حين تكون ملاهح هذه الثقافة 
«مقدة وتوجد برمتها هم ذلاث فى كل تلات الختمعات . 

وكان هذه الحجة الى "حاول التقليل هن قيمة النظريات الانشوئية السائدة بن 
علاء القرن الماضى أثر واضح ؛ إذ لو أمكن التدليل على أن أحد النظم السائدة 
فى مجتمع هن المجتمعات كان قد استعير فى الأصل ءن مجتمع آخر فى فترة 
سابقة هن ثار مخه » لأصبح هن العسير اعتبار ذلات النظام تطوراً طبيعيا لازهآ 
ون النظم القديمة التى كانت توجد فى ذلك المحتمع » ولتعذتر بالتالى الاستشهاد 
به على قانون العو . | 


ولاتزال الأنريولوجيا الاناشارية «سيطرة فى أهريكا حتى الآن : واكن 
لم يعد لها فى انجائرا سوي آثار طفيفة جدأً . ويرجع هذا إلى أن إلبوت سميث 
)نم5 1811106 وير ي بمء< وريقرز وروبزع )١(‏ أساءوا استعالما » كا 
أن نظرياتها تعدمد على الظن والتخمين ولا بمكن ححقيقها » شأنها فى ذلك شأن 
اانظريات النشوئية التى قات هى لتحار مها . وعلاء الأثثربولوجيا الوظيفيون-. 
الذين سوف نتكلم عنهم الآن - يعتيرون النزاع بين التطوريين والانتشارين 
نزاعاً عائلياً ببن فئتين من علاء الإثنولوجيا : ولا يتصل بالأنريولوجيا *ن 
قريب أو بعيك . 


الات 0 ع 
5 سشيكنييت سييست 2 
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دوليم سه 


ولا ينحصر اعتراض الوظيفيين على أصحاب المدرستين ف أن نظريائهم كانت 
بجرد حدس وتحخمين » بل ينتكرون علهم أيضاً محاولتهم تفسر الحياة الاجماعية 
بالإشارة إلى الماضى وف -حدوده ء مما لا يتفق مع طر يقة العلم الطبيعى .وعم 
الكتّاب الذين يذهبون هذا المذهب ‏ وهذا معناه معظم علاء الأنريولوجيا 
الاجّاعية فى انجلترا - يرون أنهم علاء طبيعيون . فالعالم الذى يريد أن يفهم 
كيف تعمل الطيارة هثلا أو كيف يعمل جسم الإ نسان يدرس الموضوع الأول 
فى ضوء قواننئن اليكانيكا : ؛ ويدرس الموضوع الثانى فى ضوء قوان.ن 
الفسيولوجيا » ولكنه لن يحتاج فى ذلك إلى معرفة أى شبى' عن تار بخ عام”سللك 
المواء أو عن نظرية التطور البيولوجى . وبالمثل بمكن دراسة إحدى اللغات 
هن عدة زوايا مختلفة ‏ القواعد والصوتيات ومعنى الألفاظ وغير ذاك ‏ 
دون أن نحتاج لمعرفة تاربخ تلك الألفاظ » لأن هذا ٠و‏ ضوع ينتمى إلى فرع 
آخر هن علم اللغات هو فقه اللغة . كذللك دراسة تاريخ النظم القانونية ى 
احاتر| قد يوضم لنا كيف صارت هذه القوانين إلى |١‏ هى عليه الآن» ولكنه 
لن يبين لنا كيف تعمّل هذه القوانئن فى الحياة الاجماعية ؛ أما فهم هذهالنقطة 
الأخيرة فإنه يتطلب دراسة تلك القوانين بالطرق التجريبية المتبعة فى العاوم 
الطبيعية . فدراسات العلم التاريخى والعلم الطبيعى إذن نوعان مختلفان هن 
الدراسة » لها أهداف وهناهج وطرائق مختلفة ؛ ولن ينتج عن محاولة اتباعها 
معاً سوى الخلط . 
وى دراسة المحتمعات البدائية على العموم ننحصر «همة الإثنولوجى- الى 
يقوم بدور الموارخ لمذه الشعوب ‏ ف الكشف عن الحطوات البى سارت فها 
النظم حتى ,صارت إلى ٠١‏ هى عليه » بها تكون «همة الأنر بولوجى الاجتاعى 
الذى يوم بدورالعالم - هى الكشف عن وظائف هذه النظم فى النس قالاجهاعى 
الذى تنتمى إليه . والواقع أن كل ١ا‏ يستطيع الموئرخ عمله ‏ حتى ى الحالات 


التى يعتمد فنبا على أوثق المصادر ‏ هو أن يبين تتابع الأحداث العرضية الى 
أوصلته إلى حالته الراهنة . ولا ممكن الاستدلال على هذه الأحداث العر ضية 
هن المبادئ العامة» كما أن در اس الأحداث ذاتها لن توصل إلى تللكث المبادئ 
العاءة . لذلك كله كان الخطأ الذى وقع فيه علاء الأنر يولوجيا فى القر دالتاسع 
عشر خطأ مزدوجاً : فقد كانوا يرسمون الحطوات الى سار فا التاريخ 
ون غير أن تكون لدبم المعلوءات الكافية اللازءة للقيام مبذا العمل ؛ كما 
كانوا محاولون وضع قواننن اجتّاعية بانتهاج طريقة لا مكن أن تدى إلى 
إقاءة هذه القوان . وقد أدى الاعتراف العام ذا الوضع إلى تمييز 
الأنئربولوجيا الاجماعية عن الإ ثنولوجيا » كا أعطى الآننربواوجيا استقلاها 
الذاتى الخحالى داخل نطاق علم الإ نسان العام . 


وعلاء الأنريولوجيا الاجتاعية يوئيدون بذه الأحكام النظرة القائلة بأن 
امختمعات أنساق طبيعية تعتمد أجزاوئها بعضها على بعض » ويدخل كل جزء 
نما فى عدد هن العلاقات الضرورية المعقدة لكى محافظ على الكل ؛ وأنهمكن 
رد الحياة الاجماعية إلى قوانين علمية تسمح لنا بالتنبك . وهنا نصادف عدداً 
هن القضايا » ممكن تلخيص القضيتين الأساسيتين ءنها ‏ وسوف أكتى 
باختبارهما هنا ياختصار ‏ ق الحكين التاليين : الأول هو أن الشتمعات 
أنساق ؛ والثانى هو أن هذه الأنساق هى أنساق طبيعية بمكن ردها ِل عدد 
هن المتغيرات » وأن البحث ف طبيعة هذه الأنساق لا بستازم دراسة تارئها. 


وواضح أن احياة الاجّاعية يسودها نوع هن الترتيب والقاساث والاستمرار 
لا يتيسر لاءرئ بدونها أن ينصرف إلى شئوئه الخاصة أو أن يشبع أبسط حابحاته 
الأولية . وسوف نرى بعد قليل أن هذا الترتيب إنما ينشأ عن تنسيق أنواع 
النشاط الاجتّاعى و صياغتها فى شكل نظم اجتّاعية مارس الأشخاص الداخاون 
فى نطاقها أدواراً ٠عينة‏ «رسوهة؛ كا يوادى كل" نوع ءن النشاط وظيفة” معينة 


بالذات فى الحياة الاجتاعية العاءة . ولنضرب لذماث هثلاة استخدهناه من قبل: 
فى قاعة محمكمة الحنايات يودي القاضى والمحلفون والمحاءون والكتبة ورجال 
البوليس والهم أدواراً »عينة محددة ؟ كا أن وظيفة العمل الذى تقوم به 
المحكمة ككل هى إثبات الهمة ثم توقيع العقوبة . وقد يتغير الأفراد الذذين 
يشغلون تلك المراكز *ن قضية لأخرى : ولكن صورة انلام ووظائفه تظل 
ثابتة لا تتغير . وواضح أيضاً أن القاضى وانحاءمن والكتبة ورجال البوليس 
لحم أدوار مهنية لم يكونوا يستطيعون القيام مها لولا وجود تنظم اقتصادى يوفر 
علهم عبء زراعة الأرض بأنفسهم احصول على القوت كا يوفر علمهم 
مجهود طهى الطعام » وبمكدهم هن شراء ذلك الطعام ما حصلون عليه هن أجر 
نظير قياءهم بتللك الأعمال ؛وكذلك لولا وجود تنظم سياسى يدعم القانون 
والنظام ويسئدهما محيث شرو هم بالطمأنينة والآءن أثناء تأدية وااجباتهم ؛ 
وهكذا . 

وهذه كلها مسائل واضحة نجلية إلى أبعد حد . والواقع أن مفمهومات النسق 
الاجتاعى صعؤورة لدعمو واليئاء الاجياعى ع2نغعتت:ؤة 5031ة والدور 
الاجتاعى 016 1دنهمو والوظيفة الاجماعية «مةعصدة 1دكوة للنظم تظهر 
كلها بشكل 1١‏ - قى أقدم التأىلات الفاسفية عن الحياة الاجتّاعية. وبدون 
أن أذهب إل أبعد هن الأسماء التى ذكرتها فى امحاضرة السابقة » نستطيع أن 
مجد «نمهوبى «البناء» و «الوظيفة): فى كتابات مو نتالى ».حيث يستخدم كلمة بناء 
4 وكلمة رابطة ,وموزج: فى كلاءه عن القانون والعرف على العمومء 
ويقّار »ها «بالبناء الذى يتكون مهن عدة أجزاء متلفة » قد اتصات بعضها ببعض 
وارتبطت فى تماسلث وقوة بشكل لا مكن معه إحداث أى تغير ى إحداها 
بدون أن يتأثر البناء كله ٠ن‏ سجراء ذلاك» )١(‏ . كذذاك يظهر ٠فهوم‏ «النسق 
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“خم عب 


الاجماعى) ‏ الذدى تدخل فكرة «الوظيفة الاجئاعية) فى تكوينه ثى كل ها 
يقوله «ونتسكيو عن طبيءة أشكال المحتمع الختلفة والمبادئ الى تقوم هذه 
الأشكال علها » ومخاصة حين يتكلم .عن بناء امختمع والعلاقات الى تقوم 
بن أجزائه . وأخيراً فإنه يظهر بدرجات «تفاوتة ى كتابات كل فلاسفة 
القرن الثامن عشر الذين كتبوا فى ذلاث الوقت عن النظم الاجاءية . و ىأوائل 
القرن التاسع عش راستخدم كونت الفكرة بشكل واضح » وتابعه فىاستخداءها 
كل كتاب الأنيريولوجيا فى ذا القرن » على الرغم هن أن الفكرة لم تكن 
تظهر دائماً بشكل دقيق محدد » وعلى الرغم أيضاً هن أنها كانت تقرن فى تلك 
الكتابات ببعض المفهوءات الأخرى هثل الأصل الأول أو العلة أو مراحل 
التطور . وقد أخذت أهمية «النسق الاجتاعى» تتضبح وتتبلور بالتدريج قف 
أواخخر القرن الماضى وأثناء هذا القرن » وذلك تمشيا »م الاتجاه الفكرى العام. 
فكما أن الانجاه النشوثى كان يسيطر على كل هيادين العلم فى القرن الماذى » 
فإن الاتجاه الوظيى هو الذى يسيطر علما كلها الآن » مما أدى إلى ظهور 
البيولوجيا الوظيفية والسيكولوجيا الوظيفية والقانون الوظيى والاقتصادالوظيى 
وكذاك الآننربولوجيا الوظيفية . 

والعالمان اللذان يرجع إلمها ‏ أكير ٠ن‏ غيرهما ‏ فضبل توجيه انتباه 
الآنربولوجين الاجتّاعيين إلى التحليل الوظيى هما هربرت سينسر وإميل 
دور كام . ولم تعد كتابات هربرت: سينسر (190-1870) الفاسفية تقرأ 
بكيرة الآن » ولكن كان لا تأثر عظم أثناء حياته . كان سبنسر يشبه كونت 
فى تعدد نواحيه؛ فقد حاول كل منها أن يلم بكل المعرفة البشرية وأن يوئسس 
فى نطاق تلك المعرفة ‏ علما شاءلا للمجتمع والثقافة » أو ٠١‏ يسميه سينسر 
« هافوق العضوى عنصدهمه - «ومن5 » )١(‏ . ويذهب سينسر إلى أن 
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تطور الحتمع الإ نسانى » وإن كان ذللك لا يصدق بالضرورة على امشتسعات 
المفردة المشخصة » «واستمرار طبيعى لازم هن التطور العضوى . فالمماعات 
تميل دائماً إلى الهو فيكير حجمها ويزداد فها بالتالى التنظم والتكاءل . فكلا 
ازداد التفاضل أو التباين البنائى ازداد تساند أجراء الكائن العضوى الامجتّا عى 
وتوقافها بعضها على بعض . وعلى الرغم هن خطورة الالتجاء إلى تللك الماثلة 
الببولوجية الى استند إلما سبنسر ق تشببه الشتمع بالكائن العضوى فقد 
ساعدت هذه الاثلة على ترويج استخدام فكرتى «البناء» و «الوظيفة» ى 
الأنثريولوجيا الاجرّاعية . فقد كان يوتكد دانماً ضرورة وجود التساند الوظيق 
والاعتاد المتبادل ببن نظم المجتمع ى كل «رحلة هن ٠راجل‏ التطور الاجماعى ؛ 
وآن الغاية الى ميدف إلها هى إبجاد حالة هن التوازن تساعدا تمع علىالاستمرار 
فى الوجود . كذلك كان سينسر من أكير أنصار فكرة القوانين الاجماعية 
بنوغما : البنائى والنشولى . 


حت ترجع هذه التسمية إلى نفس نظرة سيئسر إلى اجتمع واعتبار ه كائناً عضوياً 2وذضوع2ه» 
يشبه من كل نواحيه و خصائصه ومقوماته وو ظائفه الحسم المىء كا أنه يتطور كما تتطلور 
الكائنات العضوية أو الكائنات الحية الأخرى ؛ وهو بذلك يتصور الجتمع داخلا ى تركيب 
النظام الطبيعى للكون و يولف جزءا منه . و لكن على الرغم من الماثلة الواضحة الى يراها 
سبنسر بين امجتمع والمسم الحى إلا أنه يلا حظ أن كلا مهب) يستمسد كيائه و تماسكه وو حدته 
من عو امل خاصة به ومتميزة . فالعوامل الى تودى إلى وحدة الحسم الحى عوامل مادية محسوسة 
فى الأغلب » أو هى بقول أدق نفس أجزاء وعناصر ذلك الكائن ذاته الى تتحد بشكل مباشر 
مولفة وحدة كلية ماسكة » وذلك على عكس الحال بالنسبة للمجتمع الذى يستمد و حدته و تماسكه 
من غوامل وعناصر غير مادية وغير محسوسة » أو محسب تعبير سيئسر نفسه » عوامل نخارجة 
عن التركيب العضوى مثل العادات والعرف و التقاليد و اللغة والأفكار والعقائد وما شابه 
ذلك . وهذه العوامل أو النواحى الثقافية والا جّاعية غير المادية هى ما يسميه «ما فوق 
المضوىء - الأسنسجم . 


هم - 


وقد أثرت كتابات إهيل دور كام )١917--18648(‏ بشكل عميق «باشر 
على الأنريولوجيا الاجماعية . والحق أن دوركام يعتتر شخصية ٠ركزية‏ ف 
تاريخ تطور العلم ؛ وذلاك بفضل نظرياته الاجمّاعية العامة ولآنه استطاع ‏ 
مع فئة من زملائه وتلاميذه الموهوبين - تطبيق هذه النظريات عمهارة واسةتبصار 
على دراسة الجتمعات البدائية )١(‏ . 


ويمكن تلخيص موف دوركامم على النحو التالى : لا مكن تفسيراحةائق 
الاجتاعية فى حدود علم النفس الفردى » على الأقل لأن هذه الحقائق توجد 
خارج عقول الأفراد ومستقلة عنها . فالاغة مثلا” تكون موجودة قبل أن يواد 
الفرد فى امحتمع الندى يتكلم مما ٠»‏ كما أنها تظل موسجودة بعد أن يموت ذلاك 
الفرد ؛ يما يتعين عليه هو أن يتعامها كا تعلمتها من قبل كل الأجبال السابقة و؟! 
ستتعلممها كل الأجيال القادمة . فهى حقيقة اجتاعية » أو هى شى' قائم بذاته 
ولا مكن فهمه إلا فى علاقته بالحقائق الآخرى التى من نفس النوع » أى كجزء 
من 5 اجتاعى وى حدود وألفاظ وظائفها فى المحافظة على ذلاث النسق . 


وتمتاز الحقائق الاجتاعية بعموميتها وقدرتها على الانتقال وعلى القهر .فكل 
أعضاء امتمع لهم على العموم ‏ نفس العادات والعرف واللغة والأخلاق» 
كا أنهم جميعاً يعيشون فى نفس الإطار من النظوالقانونية والسراسيةوالاقتصادية 
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وكل هذه الأشياء تلّف بناء له دررجة معيئة من الثبات والاستقرار » ممعبى 
أنه يستمر فى الوجود فترات طويلة من الزمن محتفظ خلاها بأهم مقوماته التى 
تنتقل من جيل إلى جيل . أما الفرد فإنه مر فققط خلال ذلك البناء الذى جد 
نفسه فيه . فالبناء لم يولد معه ولن يموت عوته » لأنه ليس نسقاً فزيقياً وإتما 
هو نسق اجماعى له شعور جمعى حتاف تمام الاختلاف عن الشعور الفردى. 
وتمتاز الحقائق الاجتّاعية التى توئلف فى مجموعها البناء بأنها ظاهرات ملزمة» 
معبى أن الفرد الذى لا مخضع لا يتعرض لكثير من اللدزاءات ولاعقوبات 
والمآخل القانونية والأخلاقية . والفرد فى العادة لا يشعر بأية رغبة ‏ بل ولن 
بجد الفرصة ‏ لأن يفعل سوى ما تقضى به هذه الحقائق . فالطفل الى يولد 
فى فرنسا من أبوين فرنسيين لن جد أمامه إلا أن يتعام الفرنسية ؛ ولن يرغب 


ف غير ذلك . 


وكان حرص دو ركام على إبراز الحياة الجمعية كشى؛ فذ فريد سبباً 
ف توجبمه عدة انتقادات إليه » تممه كلها بأنه عتقد ق واجود عقل جمعى . 
ومع أن كتاباته تصطبع أحياناً بصبغة ميتافز يقية ٠‏ تمن الموككد أنه لم يتصور 
مطلقاً وجود مثل هذا (الشى”) أو الوجود المستقل بذماته . فدوركام كازيعى مما 
يسميه «التصورات اللبمعية) ٠١‏ قد يقتصده العلاء الإ نجايز حين يتكاءمون عن 
مجموعة القم والعقائد والعرف الى يتعلمها الفرد حين يولد فى مجتمع من 
الختمعات ويقبلها وحيا مباثم يورا لغره.وقد قام لوسيان لي ىبريل «منه0ن.1 
لطند3 وو ] (لاهىم1 - 1984) بدراسة رائعة عن الغتوى الفكرى أوالذهى 
لتلاك التصورات الحمعية فى ساسلة من الكتب كان ها أثر" بالغ فى اتجلترا ؟؛وإن 
كان بعض الأنتريو لوجين الإ نجلز أساءوا فهمها مع ذلا ووجهوا إلمبا كثير ا 


- بلخم حل 


من النقد المر )١1(‏ . كان ليى “بريل يسلم بأن المعتقدات والأساطر » وعلى 
العمدوم كل الأفكار الى تسود فى امحتمعات البدائية تعكس البناء الامجتا عى 
لتلك المختمعات ‏ وهذا هو السبب فى اختلافها من مجتمع لاخر . وعلى هذا 
الأساس كرس نفسه ليبّن أن هذه المعتقدات توئلف نسقاً مئاسكاً يرئكز على 
مبدأ منطق يسميه «المشاركة الغيبية) . والواقع أن دراسة لي ىبريل هذاالمو ضوع 
كانت تحليلا بنائياً لا يقل شأناً عن دراساتدوركام . ولكن بيها متم دوركام 
بتحليل أنواع النشاط الاجتاعى الختلفة فإن ليثى بريل محلل الأفكار المتعلقة 
مبذا النشاط . 

ومن الخائئر أنه لو لا تأثير كتابات دوركام على المرحومن الأستاذرادكليف 
براون والأستاذ مالينوفسكى لا احتل دو ركام فى تاريخ تطور مفهومات 
الأنثربولوجيا فى انجلترا مركزاً أعلى من المركز الذى محتله فى أهريكا . ويعتير 
رادكليف براون ومالينوفسكى الرجلن المسئولين عن تشكيل الأنيريولوجيا 
الاجتاعية فى شكلها الحالى فى انجلترا . وكل الذين يشتغلون اليوم بتدريسهذا 
العلم فى انجلترا أو فى الدومنيون تتلمذوا فى الأصل علمها بطريق مباشر أو غير 
مباشر ؛ ومعظمهم كانوا على أى حال تلاميذ مباشرين لها . 

وسوف أتكام عن مالينوفسكى  1885(‏ ؟194) بالتفصيل فيا بعد , 
ومخاصة فى محاضرق عن الدراسة الحقلية . والواقع أنه إذا كانت الأثثريولوجيا 
الوظيفية تعبى بالنسبة لالينوفسكى شيا أكير من مجرد الدراسة الحقلية 
والوسائل الى تستخدم فى تللك الدراسة فإنها لن تعدو أن تكون مجرد أداة ممكن 
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للأنثر يولوجى أن بسط ملاحظاته ى صورة متكاماة أثناء وصفه لاحباةالبدائية. 
فكأن مالينوفسكى لم يكن يعتيرها إذن فكرة منهجية ممعى الكلمة ؛ ولذا كان 
بعجز داعا عن أن يطبقها تطبيقاً كاملا حين كان يعرض لناقشة تجريدات 
النظرية العامة » وذلاتث على العكس من رادكليف براون الذى بسط هذه 
النظرية الوظيفية أو العضوية احمجتمع فى وضوح واتساق » وعرضها فى شكل 
نظم مطرد وبطريقة سهاة وأسلوب سلس . 

وحرنا رادكايف براونت «جم:ظ 01ج .2 .ى (١١4ذ4ا-‏ و5هوا) 
أن «فكرة الوظيفة التى تطبق على ا#تمعات الإنسانية تقوم على الماثلة ببن الحياة 
الاجماعية والياة العضوية) .)١(‏ وهو يتبع دوركام ى تعريفه لوظيفة النظام 
الاجتماعى بأنه التناظر بين النظام الاجتاعى والشروط الفصرورية لوجود الكائن 
العضوى الاجياعى . فالوظيفة ذا المعبى « هى الدور الذى يديه أى نشاط 
جزلى فى النشاط الكلى الذى 54 هر بجزءاً فيه . ووظيفة أى عادة الجّاعرة 
جزئية هى إذن الدور الذي تلعبه هذه العادة فى الحياة الأجتاعية كلها » باعتبار 
هذءه الهياة هى عماد النسق الاجتاعى الكلى) )71١(‏ . 

فكأن النظم وظيفة معينة توئدمها فى البناء الاجّاعى الذي يتألف من أفراد 
الناس الذين. «يرتبطون بعضهم ببعض ى كل واحد مّاساتك عن طريق علاقات 
اجماعية مقررة )(). ويتحقق استمرار البناء بعملية احياة الأجماعية ذاتما ؛ 
بمعبى أن المياة الاجمّاعية فى أى يجتمع معن هى البى “ماق ذلات البناء و نحافظ 
على كيانه . وتبعآ لهذا التصور يكون للنسق الاججاعى وحدة وكيان وظيى » 
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أى أنه ليس مجرد تجمع أو حشد وإنا هو كائن عضوى أو كل متكامل . 
ويقول الأستاذ رادكليف براون أيضاً إندحن يتكلم عن التكام ل الاجماعى 
يفئر ض أن «وظيفة الثقافة ككل هى ربط أفراد ات البشرية وتوحيدهم 
فى أبنية اجتاعية تتمتع بدرجة معينة من الثبات والاستقرار ؛ أى فى أنساق 
ابتة تتألف من جاعات وزمر تحدد علاقة هوثلاء الأفراد يعضوم ببعض وتاطامها : 
كا تسمح بالتكيف الخارجى مع البيئة الفيز يقية » وبالتكيف الداخلى بين 
الأفراد أو اللمماعات الثى تكلف هذه الأنساق حتى يآسى قيام حياة اجئاعية 
مياسكة . وأعتقد أن هذا الافتراض يعتير إحدى المسلات الأولية فى كل 


دراسة علمية موضوعية اثقافة أو امجتمع الإ نسانى» .)١(‏ 


واستخدام مفهومات البناء الاجتاعى والاسق الاجتاعى والوظيفة الاجماءية 
حسب التعريفات التى وضعها راذكليف براون والتى وردت ف العبارات 
السابقة ساعد مساعدة فعالة قى تحديد وتعيين مشكلات الدراسة اللحقاية . فقَد 
كان علاء القرن التاسع عشر يقنعون بالقائق الى كان جبمعها لوي 
العاديون فيقيمون علها نظرياتهم . ول مخطر ببالهم قط أن نمة ما يدعو إلى أ 
يقوموا هم أنفسهم بدراسة هذه الشعوب البدائية . ويرجع ذلاث إلى أمهم كانوا 
مبتدون فى دراساتهم باأوحدات الصغير ة الى تتألف مها الثقافة » أى العادات 
الى مك ن لجميعها معاً بقصد التعرّف منها على التشابه الواضمم أو الانتلااف 
ابن ف المعتقدات والمارسات» أو معرفة مراحل الم البشرئ . واكن بعد 
أن تبن العلماء أن العادة أو الفعل يفقد معناه فى الأغاب حنيتتزع من السياق 
الاجتّاعى الذى يقوم فيه » أدركوا أهمية القيام بالدراسات الشاماة المفضضلةالتى 
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تتناول كل نواحى الحياة الاجهاعية عند هؤلاء البدائين ؟ ا أدركوا أن 
الآنثر بولوجيين الاجم عيين المتفرغعن هم وحدهم الذين يستطيعون القيامممثل 
هذه الدراسات نظراً لآمهم يعرفون مشكلات العلم النظرية ونوع المعلومات " 
الى تازم لحل تلك المشكلات ب كما مهم واحدهم أيضاً ‏ يستطيعون أن” 
يضعوا أنفسهم فى الوضع الملاتم الذى تمكنهم الحصول منه على تلك المعلومات ' 
اللازمة . فاهّا م الوظيفيين البالغ بإظهار الترابط بين الأشياء كلها كان مسئولا 
إذن: إلى حدما عن قيام الدراسات الحقاية الحديثة » وإن كانهو ذاته 
نتيجة فى نفس الوقت لتلك الدراسات . وسوف أناقش هاءا الحانب من 
جوانب الآنثربولوجيا الاجواعية الحديثة نى المحاضرتين التاليتين . 


واهتام الأشربولوجيا الوظيفية بفكرة النسق الاجتّاعى وتوكيدها لها وبالتالى 
توكيدها لضرورة الدراسة المبجية لاحياة الا-جمّاعية الخالية لدى البدائين 6 
لم يؤد ‏ كما رأينا - إلى فصل الأنير يولوجيا الاجّاعية عن الإثنواوجيا فحسب » 
بل ساعد أيضاً على تضييق الحوة الى تفصل الدراسة النظرية لانظم عن الدراسة 
التى تعتمد فى انحل الأول على ملاحظة الحياة الاجتاعية عند هؤلاء البدائيين. 
وقد سبق أن ذكرنا أن فلاسفة القرن الثامن عشر كانوا يستشبدون من حين 
لآخر فى كتاباتهم عن طبيعة النظم الاجاعية وأصوها ببعض الأهثلة المستمدة 
٠ن‏ كتتابات المستكشفين عن المجتمعات المتأخرة ؛ وذكرنا أيضاً أن تلك 
امحتمعات البدائية أصبحت ف القرن التاسع عشر الموضوع الرئيسى الذى 
انصرف إليه اهام فثة هن العلياء يمن كانوا يعنون بتطور الثقافة والنظية:» 
ولكنهم كانوا يعتمدون كلية على ملاحظات الاخرين » وهذا معناه استمرار 
الفصل والقييز بي نالشخص الندى يقوم بالتفكير النظرى وذللكالذدى يقومبالملاحظة. 
وقد امحد الاثنان معاً فى النهاية فى الأنثريولوجيا الوظيفية على ما سوف أببن 
بالتفصيل ف المحاضرة التالية ؛ وبذلك ظهرت الأندريولوجيا الاجئاعية بالمعبى 


41 .هس 


الحديث كعلم متميز عن غيره من العلوم » تنفحص فيه موضوعات علم 
الاجتاع العامة النظرية » وتختير عن طريق دراسة المحتمعات البدائية . 

وكان امج الوظيى أثر آخر يظهر ى"التغير ات التى أدخلها على الموج 
المقارن سواء من ناحية الفرض أو طريقة الاستخدام . وقد رأينا أن العاماءم 
| الآأوائل كانوا يعترون الموج المقارن وسياة لإ قامة تصوراتمهم ه' عن تاريخ 
النظم فى حالة عدم و.جود تاريخ رةه وأن طر يقَمم 2 اسةخدام هذا المموعج 
كانت تنحصر فى عقد المقارنات بين أمثلة من العادات أو النظم الحرئرة الى 
كانت جمع كينها اتفق ‏ من جميع أنحاء العالم ؟ ولككن بعد أن قبلى الغلماء 
فكرة النسق ك8سامة أولية - على د تعبير رادكليف براون - لم يعد مو ضوع 
البحث هو التصنيف الإ ثنولأوجى ووضع المقولات"الثقافية ونظريات الور 
الفر ضى ؛ بل أصبح مو ضوعه ‏ فى الدراسات الى 'جرى على ي>تمعات معينة 
ظ بالات - هو ديد المااشط! الاجماعرة وتبيمن وظائفها “داشضل نطاقالا:نساق 
الاججاعية ؟ هما أصبح هدف الدراسات المقارنة هو مقار زة النظم من .حرث 
هى أجزاء فى الأنساق الاجتاعية » أى مقارتتها فى علاقتّا مع كل الحي...إة 
الاجياعية السائدة فى تلات المجتمعات . فالآنريواوجى الالجتاعى الحديث لا 
يعقد المقارنات بين عادات بجزئية وإنما بن أنساق هن العلاقات. وهذه نقطة 
أخرى سوف أعود إلى الكلام عنها فى امحاضرات التالية . 

ونصل الآن إلى المسلامة الثانية من مسلات الأثثر يولوجيا الوظيفية » ومئداها 
أن الأنساق الاجهاعية أنساق طبيعية »كن ردها إلى قوانين اجمّاعية »وأنليس 

من الضرورى معرفة تاريخ هذه الأنساق حتى مكن دراسئها دراسة عامية 
٠ 5‏ وجب أن أعترف أن هذا .دو لى على أنه الو ضعدة النذلرية قى سوا 
صورها ؛ كا أعتقد أن من حقنا مطالبة الذرن يقررون أن غارة الأثثر بواوجيا 
الاجماعية هى الوصول إلى قؤانين اجتاعية تشبه القوانين الى يصوغها العلياء 


الطببعيون أن يقدموا لنا مثل هذه الصيغ التى تسمى (قوانين) فى تلك العلوم 
ولكن لم يظهر لان أى شىء يشبه ولو من بعيد قوانن العلوم الطبيعية ؛ وكل 
ما أمكن الوصول إليه هو بعض الأحكام الحتمية أو الغائية أو العملية . وقد أت 
كل 0 الى حاول بعض العلاء إطلاقها غامضة مبمة فضفاضة مما يقلل 
قيمتها وأهميتها ‏ هذا على فرض صلقها . والحق أن هذه التعمهات ليست 
مرو دررد تور ار للمعانى الحزئية ئية وإبراز الأشياء العادية المألوفة فى صو رأخرى 
وعلى مستوى استدلالى ساذج بسيط .)١(‏ 


وما دام الأمر كذلك » فإنه محق لنا أن نتشكلك أيضاً فما إذا كانت 
الأنساق الاجتاعية هى فى حقيقتها أنساق طبيعية على الا طلاق » وأن نتساءل 


)١(‏ فق أثناء المناقشات الى دارت على صفحات مجلة «ره6ق والى أشرت إلها فى 
المقدمة عارض الأذر وولوجى اليولندى أندر يجسكى نجه ز 8202 .5 هذا الا نحساه 
الذى يتجه اليه إيقانز ير يتشارد من الميل إلى إنكار قدرة الأنتر يولوجيا الا جماعية على صياغة 
التعمييات والقوانيءنالصادقة . وقد ضر بأندر يجسكرق خطابه 120 .20 ,1951 ,ترهكة ,ه74 
بعض أمثلة للقوانين أو التعممات القانونية . ومن هذه القوانين ارتباط انتشار تعدد الزو جات 
بالتفاوت الا قتصادى الشديد فى الجتمعات البدائية » وأن الحروب تؤدى إلى ظهور الحكم 
الانفرادى » وأن الزيادة الكبيرة فى عدد السكان تودى إلى الحرب . ويرى أندريجسكى 
أن نمة أمثلة أخرى بممكن ذكرها للتدليل على و جود القوانين الا جماعية » وإن كان العلاء 
5 ذلك لم يصوغوا حى الآن إلا عدداً قليلا نسبياً من هذه القوانين » و لكن ذلك يرجم 
فى الأغلب إلى حداثة العلوم الا جماعية . ونفس هذا الموقف كان الناس يقفونه ى العادة 
من كل العلوم الأخرى ق أول عهدها ؛ ولو صدقت هذه المزاعم لما كانت هناك الآ ن علوم 
الطبيعة و الكيمياء و البيولوجيا - ولكن أحد الآنر يولوجيين البريطانيين » وهو لورد راجلا ن 
«داهة1 3م رد عل الدكتور أندريجسكى فى عدد أكتوبر من نفس السئة يفند ما يذهب 
إليه عن طريق التشكيك فى أن القضايا الى ذكرها تؤلف قوانين مطلقة . وبين لورد راجلان 
مثلا أنه ليس ثمة تفاوت اقتصادى عند قبائل أستر اليا ومع ذلك فهم يعرفون نظام تعسدد 
الزوجات ٠»‏ وأن قبائل الماساى فى شرق إفريقيا من أشد الشعوب حباً فى الحرب ومع ذلك 
فالحكمفيها دمقراطى ول يظهر يبا ديكتاتور واحد » وأخيرا فإن بلا د البنغال متخمة بالسكان 
ومع ذلك فإنهم. من أشد. الشعوب حباً ى السلام . ا لمعم 
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عما إذا كان من الممكن مقارنة النسق القانونى' مثلا بالاسق. الفسيول.وجى 
أو النسق الذى ينتظم الكواكب السيارة . واللق أنتى لا أستطي.م أن 
أجسدد أى سنب أو مبرر وجيه لاعتبار النسق الامجتّا عى' من ثقدن نوع 
النسق العضوى أو غير العض وى ؛ فهو فيا أر ى سانوع از امآ 
من النسق . وأظن أن الحهود التى يبذطا بعض العلاء اكش..ف عن القوانين 
الطبيعسية المجتمّع :هى جهود ضائءة لا طائل محتها وأن ت-ؤدى إلا إلى 
إثارة بعض مناقشات جوفاء عن المناهج . ومها يكن من أمر ؛ فإن.ى 
لست مازماً بأن أبرهن على عدم وجود مثل هذه القوانين » وإنما على 
الذين يقولون بوجودها أن يظهرونا علما . 

والعلماء الذين يرون فى هذه المشكلة مثل هذا الرأى الذى ذك..رت.ه 
بجحب أن يسألوا أنفسهم : هل ههكن الآن قبول دعاوى الوظيفرين إخدم 
لزوم تاريخ النظم الاجّاعية لفهمها ؟ لآن هذه الدعوى تاشأ فى <ةيتة 
الأمر من اعتناق فكرة معينة عن النسق والقانون. ى الأحور الإ نسانية 
مختلف مام الاختلاف عن الفكرة التى نعتنقها من -بذا الصدد . وأعتةد 
أن عرض هذه المسألة هنا بسرعة وى إبجاز' سوف يآرح لى الفرصة أتدديد 
موقى بااضبط » لآنى لا أحب حين أنقد بعض الدغاوى والاقتراضات 
التى تكمن وراء المذهب الوظيى أن يظان لى الحروج تمام....] على هذا اذهب 
ورفض أتباعه فى النواحى الأخرى » أو المروق على تعاانم أستاذى هالينوفسكى 
وراد كليف بروان » أو أنى لا أومن بإمكان فهم الشتمعات أو دراسمم| 
دراسة منهجية آو الوصول إلى أية أحكام عامة مومة تتعلق با . . 

ولست أبغى بكلاتى هنا عن التاريخ مناقشة الفروض الإ ثنولوجي..ة 
سواء كانت من النوع النشوتى أو النوع الانتشاري . فهذا الموضوع 
ممكن اعتباره الآن متتهياً تام . واكنى أريد أن أناقش ٠سألة‏ أهمية 
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تاريخ النظم الاجئاعية فى دراسة هذه النظم حين يكون لدينا عنها «علوء.ات 
تاريخية «ئكدة و.فصيلة . ولم يتعرض الفلاسفة الأخلاقيون فى القرن 
الثاءن عشر وكذلاث علاء القرن التاسع عشر لمذه المسألة » لأنه م بجل 
مخاطر هم قط أن دراسة النظم قد تكون شيئاً آخر حلاف دراسة تطورها 
وكان هدفهى الأخير هن دراساتهم الطويلة الشاقة هو إقاءة تاريخ 
طبيعى شاهل المجتمع اللإنسالنى » ولذا كانوا بتصورون القوانئن 
الاجئاعية عل أمها قوانن للتقدم . ولا تزال الأنيريولوجيا فى الولايات 
المتحدة تنحو نحو تار ميا فى الأغلب ب ولا تهتم بالبحت عن القسوانن 
والعلماء الأءريكيون يشكدّون ‏ هلى تماهساً ‏ فى إدكان الوصول إلى هذه 
القواندن ؛ وهن هنا كانت الأنثريولوجيا الأمريكية 'تعتيرأشبه بال ثنولوجيا 
منها بالأنثريولوجيا الاجمّاعية فى نظر الآنريولوجيين الوظيفيين فى اجلترا . 
فالعلماء الإنجليز يرون أن البحث فى تاريخ المختمعات (يس من ملل 
الأنربولوجى الاجماعى ؛ بل إن معرفة هذا التاريخ لن تساعد فى شئ' 
على فهم وظيفة النظم 2 تلا المحتمعات . وهذا الموقف نتيجة منطقية 

من افتراضهم أن اختمعات أنساق طبيعية ينبغئ دراستهبا بنفس الطرق 
الى يتبعها العلماء الطبيعيون ‏ ععاماء الكيمياء والبيولوجيا مثلا . 
ما أمكن تطبيق هذه الطرق . 

وقد أخذدت هذه المشكلة تزداد ظهوراً ى هذه الأيام بعد أن بدأ 
الاهّام يشتد بدراسة الجحتمعات التى تنتمى إلى ثقافات تارمخية . ولم 
يكن على الأنثربولوجيين جناح أن يغفلوا أمر التاريخ طالما كانت دراساتهم 
منحصرة فى الشعوب التى لا محتفظ بتساريخ مدون مثل سكان أسخراليا 
الأصليين أو سكان جزر اابحر الحدونى . أما الآنء وبعد أن بدأوا 
يارسون المجتمعات الريفية فى المند وأوربا وعند العرب البدو وما شابه 


هه - 


ذلك من امحتمعات فى كثير هن أنحاء الءالم » لم تعد ممة «ندوحة عدن 
أن مضعوا للأمر الواقع وأن ا'روا بصراحة بن أحد أحرين : إا 
أن يسقطوا الماضى الاجتاعى هن اعتبارهم كلية” » وإءا أن يدخلوه ى 
الاعتبار وهم يدرسون الحاضر الاجتاعى . 

أ العلماء الذين لا يقرون الوظيفين على موةفهم ٠ن‏ , التاريخ فمرون 
أنه على الرغم هن ضرورة القيام بدراسات خاصة عن المختمعات فى 
حالتها الراهنة والقيام بدراسات أخرى ٠تميزة‏ عن :طورها فى الماضى 
واستخدام طرائق ووسائل محتلفة فى كل من الاوعين من الدراس.ات . 
وعلى اارغم من أنه قد يستحنن أن يقوم مبذه الدراسات الختافة ‏ 
فى بعض ححالات معينة على الأقل - أشخاص مُتلفون"» فإن معرفة .اذى 
ذللك المجتمع تساعد على الوصول إلى فهم. أفضل اطبيعة الحياة الاجماعية 
الحالية فى تلات الختمعات . فليس التار يخ جرد ف انخيرات واغذا بعد 
الآخر » وإنما هو كما قال بابخ و واتطوق وتقدم . فاماضى 
0 كا يوجد الحاضر فى المستقبل . واست أعى يذلاك أ أه يمكن 

فهسم الحياة الاجبماعية عن طريق »عرفة ٠!إضما‏ » وإنم. 3 أعيئ :أن 
هذه المعرفة تبى* لنا فهماً أونى وأعمق لتلاك اللياة مما تحصل عايه لو أن فاضها 
كان مجهولا لنا . ومن الواضح أيضاً أنه لا مكن دراسةشكلات النطور ألا عى 
إلا ى حدود ااتاريخ » وأن التار يخ ووده م ؛ لنا مواقف حر بد ملاءة 
ممكن أن مختير فنبا الفروض اه بتى تش.عها الأثيريولوجيا الوظيفية . ظ 

وهناك أشياء أخرى كثيرة كن أن تقال عن هذا ا موضوع 5 ولكنكه 
قل ترون أن هذه مسألة عاثاية خاصة لا تصلح لامناقشة والبحث بالتفصيل 
أ 0 العام » وأن الأفضل ٠ناقشما‏ بتفصيل فى اجمّاع قاصر على 


قيام ذلك اللحلاف أو الانقسام فى الرأى . ولكن ما دمت قد ذكرت لم 
أنى وبعض العلماء الآخرين نقف موقفاً عالفاً لمعظم العاماء فى انجلترا 
لأننا نعتير الآنربولوجيا الاجّاعية من الدراسات الإ نسانية وم تخقصسط 
وليس من العلو : الطبيعية 5عءعدموكة 31:ن6دم » فإن الا نصاف يقتضيى 
أن أعرض عليكم وجهة نظرى فيا مختص منهج الأنيريولوجيا الاجئاعية 
وأعدافها . 


فى رأنى أن الأنثربولوجيا الاجّاعية أقرب إلى بعض فروع الدراسات 
لتارمخية ‏ مثل التاريخ الاجتاعى وتاريخ النظم والأفكار اللذين مختلفان 
تماماً عن التاريخ السردى القصصى والتاريخ السياسى ‏ منها إلى أى من 
العلوم الطبيعية . وقد ساعد على إخفاء التشابه ببن هذا النوع من التأريخ 
والأنئربولوجيا الاجتاعية أن الأنريولوجين الاجمّاعيدن يدرسون اللاة 
الاجمّاعية من الواقع المباثشر » يما يدرسها المورخون بطريقة غير مباشرة أى 
من الوثائق المدونة وغيرها من المصادر ؛ كما أن عاماء الأنريولوجيا الاجماعية 
بدرسون المختمعات البدائية الى لا يوجد لدمبا تاريخ مسجل » ومبتمون ءلى 
العمو ١‏ بدراسة المشكلات والموضوعات ااتز | منة متدمعطعطترة 2 برما 
يدرس الموئرخون مسائل حدثت فى أزمان تلفة عندهيطعدنك . وإنى 
أوافق الأستاذ كرويير ع2ءط15206 #مووع2201 )١(‏ على أن هذه اختّلافات 
نتعاق بوسائل البحث وبالذقط الى ينبغى إبرازها وتوضيحها وليست اختلافات 
على هدف العلم أو مم مجه ؛ كا أتفق معه على أن مجو هر ميج التأر يخ 
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والأنريولوجيا الاجيّاعية على السواء هو الوصف التكاهلى » وذلاك على 
الرغم من أن التأليف الأنريولوجى يظهر فى العادة على مستوى عال هبن 
التجريد لا يتوفر فى التأليف التارئخى » وأن الأنيريولوجيا تيف بصمراحة 


وى إصرار لا يتوفران قى التاريخ إلى المقارنة والتعهم (0) . 


ويمكن تقسم ما يفعله الأنيريولوجى الاجتّاعى - حسب تصورى أنا 
للمألة 00 ثلاث مراحل . فى المرحاة الأولى يوم الأنريولوجى بنفس 
العمل الذى يئديه الإ ثنوجراق » أى أنه يذهب ليعيش فى أند الشعوب 
اليدائية فيتعام أسلو بحياتهم ا يتعلم كيف يتكلم لغنهم وكيف يستخدم ف 
تفكيره نفس التصورات أو المفهومات ويشعر بنفس القم السائدة عندهم ؛ 
ثم “مخضع هذه التجربة بعد ذلك لانظرية النقدية التأويلية ومختيرها فى ضوء 
المقولات الذهنية وااقم الموجودة فى ثقافته هو نفسه وبالإشارة إلى أصول 
الأنريولوجيا الاجمّاعية ؛ أى أنه بقول آخر - يرجم من إحدىالثقافتةن 


إلى الثقافة الأخرى . 


ملسست ل سمط اسم سخ صم خم سوه العم اعم لصو سي وسو ووو ب سوبي توج موص سس لصي 


)١(‏ يعتبر >كرويبر » الذى شغل كرمى الأستاذية ىق جامعة كاليفورنيا فترة طويلة من 
الزمن قبل انتقاله إلى جامعة كو لومبياءمن أهم علماء الأذثر بولوجيا الأمريكيين الذين يرون 
وجود تشابه كبير بين الأنثر بولوجيا والتاريخ ؛ ولذا كان من أول المسسارعين إلى تعضيد 
إيقائز بر يتشارد ى هذه الدعوى على صفحات مجلة 276 . ذقد كنتب فى عدد يناير ١96١‏ 
يول إنه يتفق مع إيقائز بريتشارد ق كل النقط العامة الى أثارتها محاضرته الى أشرنا 

إلبا (و بالتالى هذا الكتاب) ؛ وإنه يعتقد أن معرفة التاريخ تساعد مساعدة فمالة على تفهم 
امجتمع أو الثقافة . وأن الظاهرات الى يعالحها الأنثر بولوجيون - و مخاصة الظاهرات الإقمافية ‏ 
يصعب جدأً الوصول منها إلى قوانين عامة وإن كانت تقبل التبويب فى مأذج أو أنماط » 
وأن الحدف الصحيح للا نثر بولوجيا ليس هو الوصول إلى التجريدات العامة بقدر ما هو 
الوصول إلى المّييز بين الماذج الختلفة . بيد أنه إذا كان من الصعب اعتبار الأنثر يولوجيا 
علماً كالعلوم الطبيعية فإنه يصعب أيضاً - ىق رأى كرويير -- تصئيفها ضمن الفنون » لأن 
الفنو ن مخلق ماذج م تكن موجودة من قبل بيما تحاول الأثير يولوجيا - و التأريخ - الكشف 

عن الماذج الموجودة بالفعل ٠‏ - المترم ٠‏ 


- م4 -س 


والمرحلة الثائية تتعاق بنفس تلك اللدراسة الإ ثنوجرافية لذلك امختمع 
البدانى بالذات » ولكنه محاول فا أن يتخطى ذات الطور الأدبى الانطباعى 
ويكشف عن الترتيب البنانى لذلك الممتمع حتى يغدو مفهوماً واضحاً » ليس 
ذمّط على مستؤى الشعور والفعل يما هو الخال بالنسبة لاحد أفراد اختمع 
' ذاه أو بالنسبةلاشخص الغريب الذى تعلم عاداتهم و أساليم المرعية وشار اك 
فى حياتهم ‏ بل أيضاً على مستوى التحليل الاجتتا عى .)١(‏ فكما أن العالم 
اللغوى لا يقنع مجرد فهم إحدى الاغات الوطنية وإجادة التحدث مها وترحتها 
وإنما محاول تبيين نظم الأصو ات والقواعد فمما » كذلات الأنيريب-ولوجى 
الاجتاعى لا ينع علاحظة ووصف الياة الاجّاعية لدى أحد الشعوب 
البدائية وإعا بحاول تبين الترتيب اليناتى الذى يكن تحتها ؛ أى العاذج 
والأانماط التى بمكنه بعد أن محددها بدقة ‏ أن يستعين مها ى رؤية المجتمع 
ككل أو كطائفة من التجريدات الترابطة . 
وبعد أن يعم الأنثريولوجى الاجتاعى هذه الأنماط البائية السائدة ى 
اجتمع الذى بدرسه تبدأً المرحلة الثالثة من عمله » وفنها يقوم ممقارنة هذه 
الأعماط بتلك الى تسود فى المحتمعات الأخرى . وكل دراسة جديدة لمشتمع 
جديد توسع من مجال معرفته بأنواع الأبنية الاجّاعية الأساسية » وتسهل 
عليه مهمة تصنيفها وتحديد خصنائصها وملامحها الأساسية » وتعيين أسباب 
تبايها . 
وأعتقد أن معظم زملاى يرفضون هذا الرأى وأنهم يفضلون عليه تشبيه 
عمل الأنثريواوجى الاجتّاعى بعمل العلماء الطبيعين » ووصف ذلك العمل 
فى لغة مناهج العلوم الطبيعية . فنى رأنى أن الأثر يولوجيا الاجّاعية تنظر 
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إلى المختمعات على أنها أنساق خلقية أو رمزية وليست أنساقا طبيعية ))١(‏ 
وأنبا لانمنم بالعملية مثلا م نتم بالشكل التخطيطى العام » وأن غايتها بالتالى 
وا ا » كما أنما تحاول 
التدليل على الارتباظ والخلو من التناقض وليس على قيام علاقات ضرورية 
بن حتلف أنواع النشاط الاجتاعى »2 وأنها تقو ل أ كر عا تمسر هذه 
الاختلافات هى فى الواقع اختلافات جوهرية فى التصورات والمفاهم ذاتم 
ولست اختلافات لفظية . 
ويتضح من ذلك أن هناك طائفة كبيرة من المشكلات المتعلقة مموج 
الأنثريواوجيا الاجتاعية لم "حل" بعد » وذللك بال ضافة إلىالمشكلاتالفاسفية 
التى تكمن تحتبا . ومن أمثلة ذاك : هل يجوز للأثثر يولوجى أن يدول الحقائق 
الاجتاعية تأويلا سيكولوجياً ؟ هل يعتير المحتمع والثقافة ميداناً واحداً للبحث 
أو ميدانين مفصلين » وما العلاقة ببن هذين النوعين من التجريد ؟ 
مأمعتى البناء والنسق والوظيفة وغيرها من المصطلحات ؟ هلالأنربولوجيا 
الاجتماعية علم طبيعى لايزال ى مرحاته الحنينية أو أنها فى محاولتها الوصول 
إل القوادن الاجماعية تسير وراء سراب خادع ؟ ولايزال علاء الأثيريولوجيا 
محتلفن أشد الاختلاف حول هذه المسائل » ولن يكى الحدال وحده » مه| 
طال وعلا » لحل تلاك الاختلافات فى الرأى . والحكم الوحيد الذى يقباه 
الجميع هو الاحتكام إلى القائق » أى إلى حم البحث . وسوف أناقش 
فى امحاضرة التالية هذا الحانب من الأنيريولوجيا الاجماعية . 
)١(‏ لم يبين لنا إيقانئز بريتشارد - سواء ق هذا الكعاب أو ق محاضرة ماريت21666 
المشهورة - مايعنيه من أن المجتمعات أنساق خلقية أو رمزية وليست أنساقاً طبيعية. و لكن يتبين 


من أحاديثه الخاصة وكذلك من درو سه جا معة | يون د أنه دمصد كلاب أن التسق الا جماعى 
ليس اننا آلا د ميكانيكياً كالنسق الفيزيى مغلا وذلك لدخول بعض القيم الحاقية والمالية 


+ - التريم 


00 


الدراسة الحقلية والتقليد التجربى 


استعر ضنا فى المحاضرتين الثانية والثالئة تطور النظرية فى الأتنربولوجيا 
الأجّاعية » ورأينا أن هذه النظرية كانت تغير اجاهها من جيل لآخر 
بازدياد معر فة العلماء بالشعوب البدائية . وسوف أتناول بالحديث ق هذه 
الحاضرة مسألة ذلك العو أو الزيادة فى المعرفة . 
إن هناك ميلا عاماً ‏ ولكنه غير ضار - اتشكاث فى النظريات ومعار ضتها 
بالتجارب . وهعذلك فليست النظرية المقررة الثابته إلا تعميماً ٠ن‏ التجربة » 
كا أنها توتكد - هن ناحية أخرى - التجر بة ذاتها وتوئيدها . وايس الفرض 
العامى إلا فكرة أو رأياً ل يتأكد بعد ولكنه يذهب إل أنه استنادا إلى 
المعلوءات المعروفة ون قبل ممكن ازعم أن بعض الحقائق الأخرى الحديدة 
هى ٠ن‏ نوع معين بالذات . والواقع أنه بدون النظريات والفروض فان 
تمكن القيام بأى محث أنتريولوجى » لأن الكشف عن الأشياء أو الءثور 
علما لا ينم إلا بالبحث عما . وكل تاريخ العام والبحث » سواء فى هيدان 
العلوم الطبيعية أو نى الإ نسانيات » يدلنا على أن الاكتفاء بجمع الحقائق الذى 
لآ توجهه هذ البداية نظرية «عينة تتحكم فى الملاحظة وى الاختيار عمل" 
قايل اأقيمة . 
ومع ذاك فلا يزال هناك من يقول إن علاء الأنتريولوجيا يذهبون لدراسة 
الشعوب البدائية وى أذهانهم بعض أفكار نظارية سابقة توثثر ولا شاك ى 
دراساتهم الحياة الوحشية وتلونها ؛ وذلاث بعكس الال فها يتعاق بالأشخادس 


اؤا.وؤة - 


العاديين الدين يذهبون إلى تلك الشعوب للقيام بمهمة معينة وقد خلت أذهانهم 
عام من سل تلك الأفكار والاحازات اأسابقة » مما ماعدم على تسجيل 
الحتقائق 6 كا يرونها بالفعل ودون أى تحمز أو احراف . والحقيقة 
أن الاختلاف بن الباحث الأثُربواوجى والشخص العادى غير المتفرغ 
اخدلاف هن نوع آخر تعاماً . ويتمثل هذا الاختلاف فى أن اباحث 
الأننريولوجى يقصد هن القيام بالملاحظة الإجابة على «شاكل ٠عينة‏ نشأت 
هن النظريات والتعممات العامية المتخصصة » بيما يقصد الرجل العادى »ن 
ملاحظاته الإجابة ءلى بعض الأسئلة التى تنبض هن الأفكار الشائعة بن 
عامة الناس . فلكل هنما إذن أفكاره ونظرياته » ولكن نظريات الباحث 
المتخصص نظريات ذات طابع «هجى لا يظهر فى الأفكار العامة الشائعة . 


وتاريخ الأنريولوجيا الاجتماعية عثل ؛ هن بعض نواحيه » المحاولاات 
المستمرة لإا حلال المعرفة القينية عن الشعوب البدائية محل الأفكار القدعة 
التى لا تستند إلى حقائق ٠وئكدة‏ . وكل خخطوة حققتها الأنريولوجيا 1 
هذا الشأ ن كانت تتناسب - إلى حد ما مع ازدياد المعرفة المنظمة الصحيحة. 
وعلى أى حال فالعيرة هنا معمدى توفر ا1قائق اليقينية المئكدة وتنوعها , بيما 
تقتصر وظيفة النظرية على استثارة الملاحظة وتوجمها فى جمع تلات اللقائق. 
ولن نعطى فى هذه المحاضرة من الاهتّام للأ فكار الشائعة ببن عاءة الناس 
بقدر ٠١‏ نعطى لل راء أو الآافكار السائدة بين أوساط الكنّتاب الذدين عالحوا 


فى كتاباتهم النظم الاجة عية .] 


والذى يبدو للوهاة الأولى ٠ن‏ هذه الكتابات هو أن التفكير النظرى عن 
الرجل البدانى كان يتراوح ببن طرف نقيض . كانت الكتابات الأولى تضع 
الرجل المدائى فق 24 لأ ثر تفع كشراً عن مز ل الحيوان وتصرد حاةه 
مزيحاً من الفقر والعدوان والكوف » فإذا بالكتابات التالية تمثله إنساناً رقيقاً 


- لاه سه 


هيآ يعيش فى رخحاء وسلام ودعة . كان الكتاب الأوائل تصورونه إنساناً 
متمر دا لا ضع لاى قانون أو عرف ثم أصبحوا يتصور ونه عبداً ذليلا لكل 
قانون وكل عرف . كانت الفكرة الأولى عنه أنه محروم هن الوجدانات 
والمشاعر والعقائد الدينية ثم أصبحت الفكرة عنه أن جانباً كبيراً من تفكيره 
«دور حول المقدس كا أن جانباً كبيراً من نشاطه يدور حول الشعائر والطقوس 
الديئية . كانوا يرونه مخلوقاً فردياً أنانياً يفترس الضعيف وأعساث عليه كل ٠١‏ 
تصل إليه يداه » ثم رأوه بعد ذلاث شيوعياً يشرك غبره »عه فىالأرض والمتاع . 
كانت حياته الحنسية _ضرباً من الاحلال وال باحية المطلاقة فإذا به يصبح ى 
الكتابات الملأخرة مموذجاً للعفة والأهانه الزوجية . كان يرمق البداية بالكسل 
والتبدّد اللذين لا مكن إصلاحها فإذا به يوصف فيا بعد بأنه مثال لايقظة 
واللول والاجتهاد . وقد يكون سبب هذا التضارب هو أن الرغية الشديدة 


يب 


ف تغيير فكرة سابقة شائءة قد تدفع أثناء اختيار وجمع الشواهد التى تعار ضها 
إلى تشويه الواقع ولككن فى الناحية المقابلة . 

واعّاد النظرية على الحقائق التى تتضمتها هذه التأ.لات وتأثشر كل هما 
ف الأخرى حكن روأيته بوضوح ف كل تطور الأنربولوجيا الاجتاعية . 
فالفكرة اأتى كانت سائدة عن الرجل البدانى فى القرن السابع عششر والقرن 
الثامن عشر من أنه كان محيا «وحياة منعزلة فقر #قترة وسادة قاسية وقصيرة) 
لم تكن تقوم على أساس متين فى حقيقة الآءر ؛ ولكن هن الصعب ع ذلاك 
أن نرى أى نتيجة أخرى كان ممكن استخلاصها هن كتابات الرحالةالمعاصرين 
الذين كانوا فى معظم الأحيان يصفون البدائيين الذين اتصاو ا مهم كا لو 
كانوا رلا علكون شئاً مخول لهم حق الانتساب لاجنس البشرى غير مجرد 


النطق)- علىما بيو ل سير جون تشاردكت «نلسهط© صط0[ عرزك عن الجر ا دسة 


- مو. ١‏ هه 


الذين جاب بلادهم فى عام 1(15171)- أو أنهم «لا افون عن الوحوش 
إلا قايلق» ‏ على ما يقول الأب ستا نيسلاو *ن 5]2111512115 +1“2111©1 عن 
هنود يبرو الذين زارهم عام 15914 . (؟) وكتب الرحلات القديمة , سواء 
كانت تصور الرجل الهمجى فى صورة االجلف اللحشن أو ى صورة الإ نسان 
النبيل الرقيق مليئة كلها على العموم بالتتخنّلات والأكاذيب والافتراءات 
والأحكام غير الدقيقة . 


وهن الإ نصاف فقط أن نقول إن أخلاق الرحالة نفسه وهزاجه الشخصى 
وطباءه كان لما دخل كبير فما يكتبه » وأنه ابتداء من القرن السادس عشر 
كانت تظهر » بن الفينة والفينة » كتب تصف الحياة البدائية بطريقة ر صينة 
تلتزم الخد والواقع. ٠ن‏ ذلك ٠١‏ كتبه اندر وباتل 01غ8 «ععقدم الإنجلزى 
ثلا عن سكان الكنغو وةا كتبه القسيس اليسوعى البرتغالى جيروم لوبو 
وذه.1 مووز عن الأحباش » ووليام بوسمان صخصوه8 «سدئللةة؟ 
المولندى عن سكان ساحل الذهب «غانة») » وكذلاث كتابات الكابتن كوك 
0016© تتةغمةن عن أهالى البحار الحنوبية . وهذه أهثلة قليلة فقط ممكن 
إضافتها إلى الأسماء الى ذكر ناها فيا «ضى . و كان هئلاء يكتبون بنفس الروح 
الى كتب مها الأب لوبو 1050 الذى «يبدو أنه أفلح بطريقته البسيطةالخالية 
هن التكلف فى أن يصف الأشياء كا رآها » وأن يصور الطبيعة عن واقع 
الحياة ذاتباء كما أنه كان يعتمد على دواسه وليس على مخيلته, (”) » على يقول 


فيه الدكتور جونسوت ددرموصطو[ .+2 الذى ترجم كتابه وموعروم] 0 
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له ١٠١9‏ عه 


وحين كان هوئلاء الرحالة الأوائل هن الأوربيين يتجاوزون حد الوصف 
البحت والأحكام الشخصية فإنهم كانوا مهدفون على العموم إلى إظهار أوجه 
الشبه بن الشعوب البدائية التى كانوا يكتبون عنها والشعوب القدممة الى 
كانوا يق رأون عنها فى الكتب » وذلاك فى الأغلب بقّصد أن ببينوا أن الثقافات 
العليا كانت تؤثر فى الثقافات الدنيا خلال كل عصور التاريخ . وهكذا يعقد 
الأب لافيتو ثلا كثيراً ٠ن‏ المقارنات بين قبيلتى الميرون والإ يروكوا عند 
الهنود الحمر هن ناحية والهود والمسيحيين الأوائل وأهالى إسيرطة وكريت 
والمصرينالقدءاءهن الناحية الأخرى كما محاول الرحالة الف نسى دو لا كريكانير 
و#تغنسصنسوع 12[ عق - الى زار جزر المند الشرقية ق. القرن السابع عشر 
أن يتعرف على التشابه بن بعض عادات المنود والعادات البودية واليونانية 
والروهانية ؛ وكان هدفه الأخير من ذلك هو الوصول إل فهمٍ أفضل الأسفار 
المقدسة ولاكتاب الكلاسيكيين 0 لأن «هعرفة عادات المنود» - على ١١‏ يقول 
هو نفسه ‏ «لرست ذات أهمية حد ذاتها» )١(‏ . 

وى الفترة البى انقضت بن ذيوع كتابات الفلاسمة الأخلاقين وبلء 
ظهور الكتابات الأذثريولوجية بالمعنى الدقيق للكلمة » أى بين «نتصف القرن 
الثامن عشر وهنتصف القرن التاسع عشر » كانت هعلوهاتنا عن الشعوب 
البدائية وشعوب الشرق الأقصى قد زادت زيادة كبيرة » "ا اتسع نطاق 
الاستعار الأورونى لأءريكا وتوطدت أقدام الحكم البريطانى فى الند وتم 


استيطان المهاجرين الأوربيين فى كل هن أسراليا ونيوزيلئده وجنوب إفريقيا. 
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هوهو - 


وقد بدأ الوصف الإثنوجرافى لشعوب هذه المناطق كلها يتخذ طابعاً جديداً 
مختاف "عام الاختلاف عن أقاصيص وحكايات الرحالة ٠‏ ويظهر فى شكل 
دراسات «فصلة على أيدى المبشرين والحكام هناك . فقد كان أمام هؤلاء 
فرص أفضل للملاحظة » كا أنهم كانوا يتمتعون بثقافة أعلى هن ثقافة الر حالة 
هن السادة الاغنياء فى العصور اأسابقة . 

وعلى ضوء المعاوءات الحديدة تبين أن كثيراً هن الأفكار المسلم مها عن 
الشعوب البدائية كانت غير صحيحة أو «تحيز ة. وقد سبق أن ذكرنا أن نفس 
هذه المعاومات الحديدةكانت كافية وصالحة ‏ سواء هن ناحية لكم أو 
الكيف - لآن يشيد علبا «ورجان وهاكاينان وتايلور وغيرهم علماً مستقلا 
بداته يكرس نفسه فى امحل الأول لدراسة المجتمعات البدائية.وأخيراً فإن 
وفرة المعلوءات والحقائق مكدّنت اعلياء أن حضعوا تلاث التأء.لات النظررة 
للفحص والاختبار وأن يضعوا فروضاً جديدة تقوم على أساس »تين ٠ن‏ 
الحقائق الإ ثنوجرافية . 

وحين نقول إن الحقائق هى الى قررت فى الهاية .صير النظريات فإننا 
لا نقصد الحقائق العارية المشخصة وإنما نقصد العلم اليقين بتوزعها ومعناها. 
ولنضرب هثلا لذلاك : المعروف أن نظام الانتساب إلى الآم سجله لنا كثير 
هن الموؤرخين القدهاء وى الءصور الوسطى عند عدد هن الشعوب البدائية ؛ 
فقّل سجاه هيرودوت عذد الليقين وسجاه المقريزى تند البحجحة وسجاه كثير 
هن الكتاب فى العصر الحديث عند كثير هن الشعوب ؛ إذ قرر وجوّده كل' 
هن لافيتو عند الحنود الحمر فى أهريكا الشمالية » و باوديتش 800:02 عند 


الأشانتى فى ساحل الذهب .وجراى ترميى عند قبائلالبلاك فاو زوب و1اءاعاء812 


3 05 لك 


الأسترالية وكشرون غيرهم هن الرحالة عند عدد هن الشعوبالأخرى(). 
وكانت هذه المعلوءات تخد على أنها مجرد غرائب وطرائف حتى جاء 
باخوفن وها كاينان ونها الآذهان إلى أهميتها اققصوى بالنسبة للنظرية الاجهاءية. 
ولوكان تم" جمع تلك المعلوءات وتبويها بطريقة تعرز أهميتها وقيمتها قبل 
أن يكتب «من ممنه]3 كتاب «القانون القدم» لا كان سلك فى الأغلب ذلك 
السبيل الذى انتبجه ذيه » والذى اضطر لتعديله فى كتاباته الأخرى على 
ضوء الشواهد البينة المنظمة . 


وتعتير كتابات «اكاينان هن أفضل الأهثلة الى توضح لنا العلاقة بين 
الحقائق والنظريات التى تقوم علما . ول يكن ١١‏ كلينان#دوعاً ف القيمة الحقيقية 
لكثير هن الكتساب الذين كان يعتمد علهم ؛ فقد كان يصف كتاباتهم بأمما 
سطعحية وهزياة آنا تعااى دن كل أنواع التتحيز والموى الشخصى . ولكن 
حدتى لو كان أشد حيطة واحتراساً ما كان عليه بالفعل لا أمكنه فى الأغاب 
أن يتلاق بعض الأخطاء التى أدت به إلى سلساة هن النظريات غير الصحيحة . 
فكل الدلائل والشواهد التى كانت نحت يديه تترر ا ذهب إليه هن أن نظام 
الانتساب إلى الآم كان هو النظام السائد ببن كل سكان أستراليا الأصلين . 
ونحن نعرف الآن أن هذا غير ديح . كذلك ليس صعيحاً كما كان يظن-- 
أن الانتساب للا م كان هو النظام المتبع عند «عظم الشعوب الهمجرة الموجودة 
على أيامه . وكان ٠١‏ كلينان يعتقد أيضاً أن الزواج البولياندرى (أي زواجالمرأة 
الواحدة كن عل ة رجال فُْ نعس الوقت) صو أو سع أشكال اأزواج انتشاراً 
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يما الواقعأن انتشاره دود للغاية . كذلاث أخطأ حن ظن أن عادة وأد البنات 
تشيع شيوعاً كبيراً : فى الختمعات اليدائ 4 


بيد أن أفدح وأشنع غلطة وقع فا ١‏ كلينان باعّاده على هؤلاء الكتّاب 
هى اعتقاده أن أشد الشعو ب بدائية و تجعة لم تكن تعرف نظام الزواج والعائلة , 
وإذا وجد فإنه يوجد فى صورة أولية بسيطة جداً . ولو كان يعرف كا 
نعرف نحن الآن .. أن هذا النظام يوجد بالفعل عند كل الشعوب البدائية 
بغر استنناء لما ألتى بتلاث النتائج الى خاص الها والتى تعتمد اعتّاداً كلياً 
على الظن يعدم وجود الزواج أو العائلة فى امجتمع الأول القدم . وقد ظل 
هذا الظن أو الاعتقاد قانئاً حتّى عهد حديث جداً حين بن وسترءارك : 
وهالينوفسكى هن بعده » أنه ليس ثمة ٠١‏ يده قى الحقيقة )١(‏ . 

ومكن أن نبين بنفس السهولة أن معظم نظريات الكتاب الااخرين فى ذلا 
الوقت كانت غير صحيحة أو غير دقيقة » وذلاث نظراً لعدم الدقة ى تسجيل 
الملاحظات ولعلنم كفاية المعلومات ذاتها . ومع ذللك فقد تجحوا ‏ حتى ق 
الحالات البى انحرفت فنا نظرياتهم احرافاً شديداً ‏ فى أن يضعوا على أقل 
تقدير بعض الفروض عن المحتمعات "البدائية حددت خطوات البس.حث 
الرئيسية أ٠ام‏ الأشخاص الذين كانت تضطرهم أعمالهم وواجباتهم إلى المكوو ث 
وال قامة ببن الشعوب البسيطة فترات من اازمن قد تطول ى كثير من الأحيان. 
ومنذ ذللك الوقت نشأ نوع من التبادل والتعاون بن العلماء ق انجاترا وبعض 
المبشرين والحكام الدين يقيمون ى الأجزاء المتخلفة من العالم . كان المشمرون 
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والحكام يرغبون رغبة أكيدة فى أن يضيفوا إلى معارفنا عن هذه المحتمءات 
وأن يستخد.وا الأنعربولوجيا فى نفس الوقت لفهم تلك الشعوبالتى وكل” 
إلهم أمرها . وقد أمكهم بفضل الكتابات الأثريولوجية أن يروا أن كل 
الختمعات البدائية ‏ حبّى تلات التى تقف عند أسفل درجات سام الثقافة المادية 
اها أنساقها الاجّاعية المعقدة وقوازها الخحلقية وأديانما وذنما وفلسفتا 5ا 
تو جل عندها البدايات الأولى البسيطة العام ؛ وهى كاها مسراو ستو جب 
الاحترام كما قد تثير الإعجاب إذا 'فهمت على حقيقتها . 

وقد أثرت النظرياتالأنربولوجية السائدةحينذاك تأثيراً واضحاً فى كتابام 
وإن اختلف نوع التأثشر باختلاف الكتاب . ولم يكن هئلاء الكتاب من 
المبشرين والحكام يكتفون عمتابعة المشكلات النظرية الى كان يثيرها العلماء 
وبالا طلاع علها » وإعما كانوا يتصلون قف كثير من الأاحيان اتصالات مباشرة 
بأصصاب هذه النظريات أنفسهم . وأصبح من اللمألوف أن يرسل العلماء من 
أوطانهم قوام وى أسئلة عن المعلومات التى يريدون الحصول علما إلى 
الأشخاص ال مقيمين بين الشعوب البدائية ليجيبوا علها . وأول تلاك القواثم هى 
القائمة التى و ضنعها مورجان لاستنباط مصطلحات القرابة وأرسلها إلى المبعوثين 
الأمريكيين البلدان الأجنبية . وقد اعتمد على إجاباتهم تأليف عبان 
المشمور ‏ !)”1 نجدمهط عا زه :ةرك 47:4 نز! 417:1 1ع 0ه 5ندمن) 0 5/09705لزك 
الذى نشر ق عام 181/1 ؟ ثم وضع سير جيمس فردزر بعد ذلاك قائمة أسما ها 
زه عات كاده !11ت جعؤلهك ,انماع 111 ,كنهاكنة) ,اناده ]1 116 :0ه 0965110105 
عاضو 10111264 6-فنموع 5 جه 6نف (1) وأر ساها إلى كشر ءن الناس ق 
كل أنحاء العالم » وحصل بذلك على كثير دن المعلومات الثى ضما كتاب 
والغصن الذهى ,(ع؛:ه8 10 0176 . ولكن أكثر هذه القواثم ثمولا واستيعاباً 


.١895٠ و‎ ١88٠ لا يعرف تاريخ نشره » وإن كان محتمل أنه نشر ذما بين عانى‎ )١( 


._ ١١6 ل‎ 


2ه : 
هى بزع 4111708010 01 01167125 2110 770165 »وفك لشرت فى شكلكتا بلأو ل 
مرة فى عام 181/4 لساب معهدالآثريولوجيا الملكى 1دعنوهادممعطاهة لدترهظ 


نا أنأكم] ؟ وهو الان ف طبءةه الخامسة .)١(‏ 


وكان العلماء يتراسلون بانتظام مع هؤلاء الأشخاص الذذين عر فوهم أولا” 
خلال كتاباتهم . فكان مورجان مثلا يراسل فنزون «ه::ة وهاويت 
ولق أستراليا » كما كان فريزر يراسل سينسر )١(‏ فى أستراليا وروسكو 

همهو ف إفريقيا . ومنذ عهد غير بعيد بدأ رجال الإدارة وحكام 
الأقالم ف المستعورات يتاقون فى الحامعات اابر يطائية دراسات ف الأنر بولوجباء 
وهذه خطوة جديدة سوف أتكام عنها فى المحاضرة الأخيرة . وقد كان معهد 
الأنتربولوجيا الماكى أثناء ذللك كله هو حاتّة الاتصال المهمة بين العا لم المقم 
ف وطنه والحخاكم أو الإ دارى أو المبشر فى اللخارج . والواقع أن هذا المعهد 


يي 2 الا ا771ال2ججج7ج7ج7ج27 71 222223212222117 2 1 ا 010 


)١(‏ الطبعة الحامسة الى يشير أأيبا إيقانز بريتشارد ظهرت فى عام 1579 » ولكن الكتتاب 
ظهر فى لا 
الكتاب ليس. قامة أسيلة بالمعنى المفهوم » وإنما هو - على الأقل ى طبعته الأأخيرة 
المنقحة - تخطيط عام لكل المحال الأنير بولوجى وعرض «بمجى لكل الموضوعات الطامة الى 
يحوزأن يعرضطاالباحث القللى أثناء دراسته لأحد .المجتمعات . وقد رتبت هذه الموضوعات 
تر تيبأ منطقياً مماسكاً » محيث عكن للباحث داتباءها أن يحصل فى الماية على صورة ة متكاملة 


لممجتمع الذى يدرسه . - ا مسر لمم 

(؟) المقصود هنا بو لدو ين سييئسر عع ده 21 17721162 زه و ليس هر بر ت سيئنسر 
الفيلسوف الا جماعى الإنجليزى المثهور . وكان بولدوين سينسر أستاذا للبيولوجيا فى جامعة 
ملبورن ىق أستر اليا ولكنه أغر م بالأحاث الأنير بولوجية بين الشعوب البدائية . 0 أر تبط 
اسمه داكا باسم جيلين 1168© .[ .85 وأشيركا سوياً ف إخراج عدد من الكتب عن سكان 
أستر اليا الأصليين . كذلك أتيح لبولدوين سينسر أن يساهم مساهمة فعالة ى تقدم الدراسات 
الأنر بولوجية ىق أكسفورد حين ار تبط بتايلور . راجم فى ذلك كعاينا عن اتا لوة 
(مجموعة ذوابغ الفكر الغرنى » دار المعارف - القاهرة -.)١96048‏ ا مسبم 


بعرته .السادسة الم حة قَ عام ١56(‏ بعد أن نشر إيقائز بر يتشارد كنابه . وا واقع أن 
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كان - منذ إنشائه فى عام 1841 نحت اسم الجمعية الإ ثنولوجية بلنسسدن 
«مفدمة 4ه بواعنهه5 لمتؤمامصطا1 'يتخذ مكانسا يلتق فيه كل المهتمدن 
بدراسة الرجل البدانى . 

وكثير من موئلفات هؤلاء الكتاب غير المتخصصين عن الشعوب البدائية 
كانت كتابات بارعة -حقاً . والواقع أن الوصف الذى نجده ى بعض هذه 
المؤلفات لا يكاد يفوقه حتى أفضل الدراسات الحقلية الى قام مما 
الأنئربولوجيون المتخصصون ؛ فقد كتمها رجال لممخمرة طويلة بتلاك الشعوب 
علاوة على إجادتهم لغاتهم . وأنا أشير هنا ءلى الخصوص إلى أمثال كتاب 
كو لاواى نوه بجهتلهعن اللانمد سك 6ث[ا 07 نتن اوبزك 01:5 نج 12611 1817١91276‏ )وكتاب 
كودر نجتوك <مغعم1له© عن 5 م2 )1841١(‏ وأععال سينسس 
وجيلين عنسكانأستراليا الأصاين )١(‏ » وكتاب جينو 0مصد[ عن1:/2 17:6 
6 ننوعنترك بأننزهك © ١91١" - 1١91١7 ١١7‏ ؛ الطبعة الفرنسية /89١)؛‏ 
وكتا بسحي ثْو ديلء1ه عن 101006516 ندر ,[27071 [0 5ءازمء1 ع::1:1[هءم 11-5 17 
(1970) . وكا ظلت ملاحظات الرحالة مصدراً قها للمعرفة طيلة الفترة الى 
كان المبشرون ورجال الحكم والإدارة عا كفين أثناءها على كتابة دراساتهم 
المفصّلة عن الشعوب البدائية ظلت هذه الدراسات المفصلة الى كان يكتها 
هئلاء الحواة محتفظة لوقت طويل بقيمتها العالية بالنسبة للا نر يولوجيا بعد 
أن أصبحت الدراسات الحقلية مسألة عادية مألوفة بين العلاء احتر فين . 

ومع ذلاث فقد أصبح من الواضح أنه لكى تتقدم دراسة الأ ريولوجيا 
الاجتّاعية ينبغى على الأنربولوجيين أن يقوهوا هم أنفسهم بالملا حظة . ومن 
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الغريب حة] أنه حبى نباية القرن التاسع عشير ل يكن أحد من علاءالنشريولوجيا 
قام بأى دراسة حقلية» وذلات باستثناءدراسة مو رجانللا يروكوا ونمندوه21). 
والأعجب من ذلاث أنه لم مخطر لأى واحد منهم »فيا يبدو » أنه مجدر بالكاتب 
الذى يتناول فى كتاباته موضوعات أنير يولوجية أن يزور - ولو زيارةخاطةة- 
شعباً آو شعبين من تلاك الشعوب الى أنفق حياته فى الكتابة عنها . وخيرنا 
وليام جيمس أنه حين سأل سير جيمس فريزر عن الشعوب البدائية التى 
زارها صاح فريزر : «ولكن أعوذ بالللكه) . (؟”7) 
ولو وجهنا إلى أحد العلاء الطبيعين سالا ممائلا عن مو ضوعات دراسته 
لحاءت إجابته تلفة مام الاختلاف . وقد رأينا أنه من بن أوائلالأنريولوجيين 
كان مين وما كلينان وباخوفن ومورجان يشتغلون باغاماة ؛ وكان فوسل 
دوكولانج مرخاً للعصور الكلاسيكية والوسطى ؛ وكان سينسر فياسو فا 
وتايلور من المهتمين بدراسة اللغات الأجنبية ؛ وكان بت ريقرز من راجال 
الحيش ولبوك هن رجال الأعمال واابنوك وروبرتسون سميث راعياً قف 
الكنسة الاسكتلندية ومتخصصاً فى دراسات العهد القدم ؛ كا كان فريزر 
متخصصا فق الدراسات الكلاسيكية. أما الكتاب الذين خلفوا من بعدهوق ميدن 
الأنعربولوجيا فكانواف الأغلب : ن العلماءالطبيعيين . كان “بواس هده8 متخصصا 
قْ الطبيعة والخغر افيا ؛ وهادون 1120308 فى الحروانات البحرية ؛ وريقرز فب 
عا النفس ؛وساجاذق علم الأمرا ض «الباثواوجيا) ؛ وكان إلبيوت سميث من 
علا ءالتشريح :و بالفورمن علاء الحروان » ومالينوفسكى م نعلاء الطبيعة ؛ ؟ أن 
رادكليف بروان كان قد تدرب وعامالنفس التجريى و إذيكن حصلءلىدر جته 


,170010355 غ176 إه ممدع هش 1:6 (1) 
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الها معية الأولى فى العلوم الأخخلاقية ف كيردج . وقد تعلم هءلاء جميعاً أن 
مهمة العالم هى اختبار الفروض على ضوء الملاحظات التى يقوم مها هو نفسه. 
فالعالم لا يكل إلى الأشخاص العاديين القيام بالملاحظة نيابة عنه . 

وقد بدأت الرحلات الأنثربولوجية فى الأصل فى أمريكا » وذلاك حين قام 
'بواس بدراسة قبائل البافدن «ققه8 ق كولومبيا الريطانية »ثم بدأت بعد 
ذلاك بقليل جداً فى انجاترا حمن قام هادون على رأس بعئة جامعة ردج 
الموؤلفة هن بعض العلياء لدراسة٠خطقة‏ مضايق توريس وننه::5 10:05 قىاميط 
المادى قى عائى 1848 و 1844 . وقد اعتيرت هذه الرحاة نقطة حول فى 
تاريخ الأنثريولوجيا الاجتاعية فى بريطانيا ؛ إذ ترتب علها ظهور أمرين 
مهمين ومترابطين : الأول هو بدء ظهور الأنتربولوجيا كعام محتاج إلى 
التتخصص والتفرغ الكاملين ؛ والثانى هو اعتبار الحيرة اللقلية عنصراً جو هرياً 
فى “عرين الطلاب والدارسين لهذا العام وتكويتهم . 

وكانت هذه الدراسات الحقلية الأولى تعانى كثيراً من نقط ااضبعف . فعلى 
الرغم من أن العلاء الذين قاموا مها كانوا مدربين تدريباً دقيقاً على البحث 
الهجى فى أحد العلوم الطبيعية » فإن قصر المدة التى كانوا عمضوما ببن تللث 
الغعوب وجهلهم بلغامهم وعدم توطد العلاقات بيهم وبن الأهالى هناك ل 
تسمح طم بالتعمق فى البحث والدراسة . والواقع أنه إذا كانت تلات الدراسات 
الأولى تبدو هزياة سقيمة فى نظر نا الآن » فإن هذءا يدل على مدى التقدم الأدى 
أحرزته الأنثر يولوجيا . وقد أخذت الدراسات اللاحةة تتجه بالتدريج نحو 
التركيز وإلقاء ضوء أكير على كل الحياة فى تلات المختمعات . ولعل أهم هذه 
الدراسات جميعها هى دراسة الأستاذ رادكليف براون ‏ الذى كان تلميذاً 
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لريشرز وهادون - لسكان -جزر الأندمان )١(‏ . فهذه الدراسة التّى استغرقت 
الفترة ببن عام 5 وعام 108 تعتير يق أول محاواة يقوم مها أح_د 
الأنيربولوجيين الاجتاعيين لفحص النظريات الاجتّاعية بالرجوع إلى مجتمع 
بدانى معبن » ولوصف:الحياة الاجتاعية فى ذاث المجتمع بطريقة تعرز بو ضوح 
النواحى التى تتطابق مع هذه النظريات . ورا كان لهذه الدراسة ‏ من هذه 
لناحية ‏ أهمية فى تاريخ الأنثريولوجيا الاجماعية تفوق أهمية الرحلة إلى 
مضايق توريس الى كان أفرادها مبتمون بالمشكلات الإ ثنواوجي...ة 
والسيكواوجية أكير من اهعّامهم بالنواحى الاججّاعية . 

وقد سيق أن رأينا كيف أن التأمللات النظرية عن النظم الاجتاعية لم تكن 
ف بداية الآمر تشير إلى الشعوس اليدائية ونحاول وصفها إلا بطريقة عر ضية ؛ 
وأن الأنشريولوجرا الاجتاعية الصحيحة لم تبدأ إلا فى القرن التاسع عثير بعد أن 
أصبحت هذه الشعوب تؤلف ميدان البحث الرئسى لبعض المهتمين بدراسة 
النظم 5 واكن تلأى الدراسة كانت تضصطيع دصبعهة اديية خااصة 1 كانت 
تعتود على الملاحظات الى يجمعها الاخرون . ولقد وصلنا الآن إلى المرحلة 
الآخيرة الطبيعية لهذا التطور » وفها يقوم نفس الشخص بعمل الملاحظات 
وتقوممها ؛ وبذلك بدأ الغالم يتصل اتصالا مباشراً موضوع دراسته . فى الماضى 
كان الأنربولوجى - كالمئرخ تماماً ‏ يتخذ من الوثائق والمدونات المادةاللحام 
الى يبى علا دراسته ؛ أما الآن فإن ما يكلف هذه المادة الحام هو اللحياة 
الاجماعدة ذاتمها . 

وول دفع مالينو فسكى .- وهو تاميك لكل من هو اوس ووسكرمارك 
وساجان ‏ البحث اقلى خطوة أبعد إلى الأمام . وإذا كان الأسةاذ رادكايف 
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براون عتاز على مالينوفسكى باتساع معر فته بالأنئريولوجيا الااجتاعية العامة 
قن تفكره » فإن مالينوفسكى يتفوق عليه ى مجال الدراسات الحقلية . 
لاك أن مالينوفسكى أنفق فى دراسته لسكان جزر الترويريائك لصمتده:ة فى 
ميلانمزيا أربع سنوات بين عام 1915 وعام 1918 » وهى فترة تطول كشراً 
عن المدة الى أمضاها أى أنمريو لوجى آخر 5 قبل - وأعتقد م3 بعد أيضاً ‏ 
ىْ دراسة مجتمع بدانى واحد » "ا أنه كان أول أنمريولوجى يستخدم لغة 
الأهالى أنفسهم فى إجراء البدث » وكذلاك أول من عاش مع الأهالى وبطريقته, 
الخاصة طياة مدة الدراسة . وبفضل هذه الظروف المواتية أمكن له أن يتغاغل 
فى الراة الاجّاعية عند سكان جزر الترو برياند وأن يفهمها فهما عميقاً استطاع 
معه أن يلف عدداً من الكتب الختلفة الأحجام دور كاها حول و صف هذه 
الحياة » وأن يواصل الكتابة ق ذللك حتّى وفاته )١(‏ . 

بدأ مالينوفسكى التدريس مجامعة لندن سنة 1974 ؛ وكنت أنا والآستاذ 
فدرث 14 جمدووزوط الذى يشغل الان كرسى مالينوفسكى ف اند نأول 
تلميذين يدرسان الأننريو لوجيا على يديه فى تلك السنة . وفما بين عام ١9175‏ 
وعام 19*٠0‏ تتلمذ عليه معظم الأنر يو لوجيين الاجتاعين الاآخرين اللدين 
يشغلون الا ن كرامى الأستاذية فى بريطانيا العنامى والدومنيون . ومكن أن 
نقول حق إن الدراسات اللخقلية الشاملة الى مز الأذيريولوجيا الحديثة تدين 
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كا أنه كتب عدداً كبيراً جداً من المقالا ت كان يشير فيبا كلها إلى التروبرياند . وأهمع- 


بطريق مباشر أو عر مياشر إل تعليمه 4 آنه كان يوامن وب كد بأن4 وق عكن 


فهم الحاة الاجتاعية لدى شعب من الشعوب ابدائية إلا إذا درست دراسة 
مركزة ؛ كا كان يمن بأن القيام بدراسة حقلية مركزة واحدة على الأقلف 
جتمع بدائى يؤلف جزعاً ضرورياً ى :دريب الآنبريولوجى الاجماعى النائهى". 
وسوف أناقش معنى هذه النقطة بعد أن أبين باختصار ما أعتقد أنه خاصية 
هامة من خصائص اللمراسات الحقاية الأولى الى كان يقوم مباالأنئريو لوجيون 


المتمخصصون . 


وكانت هذه الدراسات ت#رى على مجتمعات #اية توالف وحدات سياسية 
صغيرة ,جداً مثل ازمر الاسترالية ومحمات الأندمان والقرى الميلانئزية . وقد 
أدى ذلاك الو ضع إلى الاهعام بدراسة بعض نواحى الخحياة الاجما عية ومخاصة 
نظام القرابة واحياة الشعائرية » وإهال البعض الاخر ومخاصة البناء السياسى 
الذى لم محظ فى الحقيقة ما يستحدق من اهتّام إلا بعد أن بدأ العماء يدرسون 
امجتمعات الإفريقية . فى إفريقيا كشراً ما ت#تألف الهاعات المتهايزة سياسياً 
من عدة آلاف من الناس » وقد اضطر الياحثون إزاء تنظيمها السياءبى الدا*لى 
وإزاء العلاقات المتمادلة يما إلى الاهمّا م بالنواحى السياسية الخالصة فا )١(‏ . 


وهذا تطور حديث جداً » لآن الأحاث العلمية الصحيحة لم تبدأ فى إفريقيا إلا 


- هذه المقالا ت ٠‏ 
.236 ,”10620 ع5 01 15115م5 عط >5 192556 ,'"دمنسذلع1 250 ععطعنه5 ,نع 112" 
وغيرها . أنظر ى ذلك : 


,180015 0#تاعطظ 1201301 ,دبزهددط «عب[زه 0114 «دوزع :ع1 01:4 مع ولع 5 ,علع 110 ,لوده طذاح11 
4 * - الص بم 


)١(‏ من المشاهد أن معظم الدراسات الى دقوم بها الأنبريولوجيون الحدثون ى إفريقما 
تدور حول النسق اليا سى أو على الأصح تدر سس اأيناء اله جماعى كله ف لاك الخسعات من -- 
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بعى زيارة الأستاذ سلجان وزوجته لاسودان «المصرى الإ نجليزى» فى عاى 
9 و 141١‏ . وكانتأول دراسة مركّزة قام مها أحد الأنثربواوجيين 
الاجّاعيين فى إفريقيا هى تلاك التى قمت أنا مها بين الأزاندى )1١(‏ فى السودان 
9 الدراسات المركدة 
اأشعوب البدائية فى إفريقيا . وحظيت النظم السياسية بالاهّام المنشود كا هو 


ابتداء” من عام 55 ., ودال ذالك اللين اخصرت معوظ 


الحال مثلا فى در اسة الاستاذ شاسرا 00 عن البتشوانا وصدسداء»ة!1 
ودراسة الأستاذ وريس 5 عن التاليز ى 151 1 فُْ ساحل الذهب 
ودراسة الاستاذ ادل ]1 عن النويا و ىُْ تيجير يأ ودراسة الدكتورة 


كوير 1 عن السوازى تعدب5 وكذااتك دراسى عن النوير 2 السودان. 


> زاوية سياسية » وذلك على عكس الخال فى الدراسات الى أجريت ف المناطق الأخرى من العالم 
كما هو الخال بالنسبة للدراسات الى "مت قى متنطقى ميلا نيزيا ويولينيزيا وغيرها . فعظم 
هذه الدراسات تعالج .المحتمعات البدائية هناك إما من زاوية اقتصادية كما هو الخال فى كتاب 
ماليئوفسكى ,206/16 ودرعاد ه17 11:6 ]ه ك5لنته :زوع 4 أو كنتب الأستاذ فيرث 
-220] 292:14:1:6 :1929 ,21101 2001010 ماع77 6[ا زه 1260011011465 عن 1اوبر رط الاخمزط .2 
,100110113 :166501 111611 ,114511617911611 :ه7461 :1939 ,100909001 2110110011 
أو من زاوية الشعائر والطمقوس الدينية والسحرية والخرافات » ومن أمثلة ذللك : 
, 120844 /0. 75 ,150111116 .16 :5,1922 :151611 _ 02 101021 
-16 كعقاته ]ا زو ؤاعه8 . :توعادء 117 11:6 زه 15167120565 10016 11:6 [0 بزو و[ وظ0 :47:11 5001651 17:6 
0 ,81:4م:1 :+1 6045© 176 [0 ج1707 176 ,طاراط .1 :1935 ,10ع11 
والملا حظ أن الكتب التى تتكلم عن النظام السيامى عند هذه الشعوب قليلة للغاية إذا قيست 
بتلاك الى تتناول الموضوعات الأخرى قى نفس هذه المناطق أو إذا قورنت بالكتب الى تعالج 
النظام السيامى ى مجتمعات إفريقيا > المربم 


)١(‏ ضمدن إيقائز ير يتشارد كثيرآ من المعلومات البّى جمعها أثناء هذه الدراسة القلية كتابه 
المشمور 1927٠‏ و426::02 17:6 ع:«متتته م6قعه1/4 4ه دماعه09 ,اإزع عمل ا ا 

وكا يظهر هن العنوان فإن الكتاب يعالج مسائل الشعوذة والعرافة والسحر وما إلها دون 
أن يعرض بصورة مباشرة لبقية النظم الا جناعية الى تولف البناء الا جماعى عند الأزاندى. 
وقد ححاول إيقانز بريتشارد أن يسد هذا النقص الملموس قى الكتاب فألف عددا كبيرأ من س 
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وحتّى يتسبى لكم فهم ما نعنيه بالدراسة الحقلية المركزة سأحاول أن أبن 
المطالب التى نشترطها ىق الشخص الذى يريد التعخصص قف الأنتريواوجيا 
الاجّاعية . وسوف أقصر كلاى عل النظام الذي نتبعه فى أكسفورد . يأتى 
الطالب إلينا بعد حصواه على درجته الجتامعية ق أى عام آخر )١(‏ »© فيدرس 
فى أول الأمر لمدة سنة محصل بعدها على الديلوم فى الأنتربولوجيا . والمهج 
الذى يدرسه ق هذه المرحلة يقصد به تعريفه بالآنير يولوجيا الاجيّاعية على 
العموم » كا يعرفه بالأنيريولوجيا الطبيعية والإثنولوجيا والتكنولوجيا وعام 
آثار ما قبل التاريخ » على ما ذكرنا فى المحاضرة الأولى . ثم عضى الطالب بعد 
ذلا عاماً آخمر ورا أكير من عام فى كتابة رسالة يعتمد فا علىالدراسات 
المنشورة بالفعل من قبل فى هذا الميدان و حصل مها علىدرجة .+111 .8 أو.ء5 .13 
فإذا وجد أن رسالته بلغت مستوى عاهياً معيناً وحالفه الحظ فى نفس الوقت 
حيث حصل على منحة دراسية للقيام بدراسة حقلية » فإنه يبدأ فى التأهب لهذه 
المهوة وإعداد نفسه لهأ 3 فيدرس بعنارة ودود كل م "كتين عن شعو بالاطقة 
الى سوف يعمل فهها » ا يعكف على تعلم لغاتها . 

والعادة أن البادث بمضى سنتين على الأقل قى هذه الدراسة الأولى المجتمع 
البدائى الذى مختار ه ٠‏ وتنقسم مدة الدراسة فى الأغلب إلى مرحلتين تفصل بينها 


4 و ١984‏ . وبحد القارى قامة ببذه المقالا ت ى كتابه المذكور (أصفل صفحة 4) . 
وقد بدأ منذ عامين فقط يعود إلى المعلومات الكثيرة الى بققيت لديه وينشرها فى شكلمقالات. ]اس 
)١(‏ وذلك لأن الأنربولوجيا الاجماغية تدرس قى أكسفورد على مستوى الدراسات العليا 


فق © ولا يشيرط فى الطالب الذى يريد التخصص فنببا هناك أن يكون قد درس هذا العلم 
من قبل -. اط م 
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فترة من الزمن قد تستغرق بضعة شهور يراجع الباحث أثناءها المعلومات الى 
جمعها فى رحاته الأولى ويفحصها بدقة . وقد بينت التجرية أن هذه الفترة 
الفاصاة بين الرحلتين والتى يستحسن عضيتها فى إحدى الحامعات » مسألة 
جوهرية لصحة الدراسة الحقاية وسلامتها . وسوف محتاج الباحث بعد ذلك كله 
إلى خمسة أعوام أخرى على الآقل ليتمكن من نشمر نتائج دراسته فى صورة 
تتفق مع المستويات العلمية الحديثة ؛ بل قد يطول الأمر به إلى أبعد من ذلاك 
بكثير إن لم يكن متفرغاً لذللك العمل كل التفرغ . وهكذا نرى أن القيام 
بدراسة مركزة على إحدى المحتمعات البدائية ثم نشر نتائج هذه الدراسة 
يستغرقان ما يقرب من عشر سنن . 

ويجمل بالأنريواوجى الاجّاعى أن يدرس بعد ذلك مجتمعاً ثانياً حتى لا 
ينحصر نوع تفكير ه طيلة حياته فى حدود تموذج واحد معين من امحتمعات 
ويرتكب بذلاث نفس الخطأ الذي وقع فده مالينو فسكى وان تستازم ه._لدمه 
الدراسة الثانية على أى حال مثل تلاك الفترة الطويلة » لأن تمجربته السابقةتكون 
أكسبته القدرة على الإسسراع فى البحث والاقتصاد فى الكتابة . ومع ذلاث فلن 
مكنه محال أن ينشعر هذه الأحاث أيضاً قبل أن مر بضعة أعوام . وواضح 
أن حمل هذا النوع من التدريب والإا عداد والدراسة يتطاب قدراً عظيا من 
الصير . 

ولكن إذا كان هذا العرض السريع يبين لنا نوع التدريب الذى مخضع 
له الأنئربولوجى والذى يتعين عليه عقتضاه أن يقوم ببعض دراسات مركزة 
على بعض المحتمعات البدائية » فإنه لا يعطينا فكرة واضحة عن منهج البحث 
ذَاتَه ٠‏ ما الذى يفعاه الباحث إذن لكى يدرس أحد تلاك اختمعات البدائية ؟ 
سأحاول أن أجيب عن هذا السوئال ى إبجاز واقتضاب شديدين و بطرزيقةعامة 
جدا لكى أبين فقط القواعد الأساسية التى ترتكز علها الدراسة ا-لقلية السليمة ؛ 
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ولذا فلن أعرض بالكلام اوسائل أو الطرائق الخاصة الى يتبعها ى 
البحث . وعلى أى حال فإن طرائق البحث ق الأنعربولوجيا قاياة وبسيطة إلى 
أبعد حدود البساطة » كما أن بعضها ‏ كقوام الأسئلة والتعداد ‏ لا يصلح 
إلا فى دراسة المتمعات التى بلغت درجة من التقدم ومن التعقيد لا مجدها ى 
الشعوب البسيطة » على الأقل قبل أن يتغر أسلوب حياتما التقليدى نتيجة 
لتجارة والتعام وبفضل نظم. الإدارة المستدئة .)١(‏ ولقد صدق رادين 
دنفجج حن يقول فى هذا الصدد : «إن معظم البحاث الناجحين لايكادون 
ولوق آم اهام للطريقة الى جمعول ما معلو ماتبم ) 5 

ويتوقف نجاح الدراسة الحقلية على توافر ظروف وشرائط معينة » مها أن 
ينفق الأنريولوجى ف هذه الدراسة فترة كافية هن الزمن » وأن يكون طياة 
هذه الفترة التى يستغرقها البحدث على صلة وثيقة بالأهالى الذين يعمل بهم » 
وأن يستخدم فى حديثه معهم لغتهم الوطنية » كما يدرس كل ثقافتهم وحياتهم 
الاجتاعية . وسوف أتناول بالحديث الآن كلا من هذه المطالبعلى حددة» 
لأنبا رغم ما يبدو من وضوحها وبداهتها تعتير فى الحقيقة أهم ما بمسيز 
الأنثريولوجيا فى بريطانيا عنها فى أى مكان آخر فى العالم » و تكسب الدراسات 
الأنتربولوجية اللريطانية قيمة أعلى من كل الدراسات الأخرى . 

وقد رأينا أن أوائل العلماء الذدين قاموا بالدراسة الحقلية كانوا فى عجلة 
من أمر هم ؛ فكانت زياراتهم الخاطفة للمجتمعات المتأخرة لا تستغرق أحياناً 
سوى بضعة أيام » ونادراً ما كانت تستمر أكثر من بضعة أسابيع . ومع أن 

(1) أى قبل اتصال هذه الشعوب البدائية بالحضارة الأوربية وخضوعها لنظم إدارية معقدة 
مستمدة من النظم الأوربية ذاتها » وذلك بعد استعار هذه الشعوب . ل الجسم 
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هذه الدراسات السريعة الشاملة قد تصلح لأن تكون خطوة ممهيدية لا يأتى 
بعدها من دراسات مركدزة أواستخدامها لإقامة بعض التصنيفات الإ ثنو لوجية 
الأولية » فإنها لا تفيد محال فى فهم الحياة الاجتّاعية . ولكن الموقف مختلف 
اليوم عما كان عليه ف الماضى كل الاختلاف . فالباح ث المحدث ينفق الآن 
علىما ذكرنا ‏ فترة تتراوح بين العام الواحد والأعوام الثلاثة فى دراسة شعب 
واحد » هما يتيح له الفرصة لملاحظة الحياة الاجتّاعية ى كل فصول السنسة 
وتسجيلها بكل تفاصيلها ودقائقها » ثم اختبار النتائيج بعد ذلاث بطريقة ممءجية 
ماسرهة . 

بيد أنه مها طالت ٠دة‏ البحث إن الأنريولوجى لن يستطيع أن يعطينا 
صورة دقيقة مفصلة عن ذلك المجتمع مالم يضع نفهة أو لاق مو ضع يستطيع 
معه أن يوطد علاقات الصداقة مع الأهالى هناك محث يلاحظ عتلف مظاهر 
النشاط اليوى ويتابع حياة المماعة من داخل المحتمع وليس من خارجه . ولن 
يتسى أه ذلاتث إلا إذا عاش - 1 استطاع م قراهم أو يما نهم 6 وأصبح 
يوؤلف جزعءاً فنزيقيآ ومعنويآ أى +تمعهم . وسوف يتيسر له بذلاث أن يرى 
ويسوع كل ما يدور حوأه من أحداث فى حياتهم اليومية العادية وكذلاك 
الأحداث التى تمع من حين لاخر فقط مثل الاحتفالات أو القضايا ؛ وأن 
يسهم أيضاً بشكل إيجالى ف تلك المناشط والأحداثذاتما » وبذلاك يتعلم 
بالعمل والمارسة مثلا يتعلم بالسمع والبصر.فالاختلاف بس إذن ببنهاء/الوضع 
الحالى والوضع القدم حمن كان الأنتريولوجينن الأو ائل والميشرون ورجال 
الحكم والادارة اللدين سجاوا لنا مظاهر الحياة اابدائية يعيشون فى «حراكز 
التبشير أو دور الكو مة بعيدأ عن التمع نفسه » مماكان يضطرهم إلى الاعواد 
ىَ الأغاب على المرشدين للحصو ل على المذاو مالف وحان كان أحدهم :زود 
إحدى قرى الأهالى إن تلك الزيارة كانت كفيلة بأن تخ جالناس عن مألوف 


->- 5١ > 


حياتهم اليومية وعن سلوكهم ونشاطهم المعتاد الذى بجاء هو ليرأه ويدرسه . 


والمسألة هنا ليست مجرد مسألة التجاور أو القرب الفنزيتى أو المادي ؛ بل 
إن لها ناحية سيكو لوجية هامة . فالأنثريولوجى الذى يعيش بين الأهالى كواحد 
مهم يضع نفسه ف الحةيقة فى مصّافهم فى كل شى' . ثم هو تلف عن رجال 
الحكومة وعن المبشرين فى أنه لا بتمتع بأية ساطة أو مركز نحاول إبرازه 
والاحتفاظ مبيبته كا أنه يقن من الأهالى موقفاً ينسم بالاتزان والحيدة : 
فهو لم يأت لكى يغير أسلوب حياتهم » وإما سعى إلهم فى تواضع لبقم بيمم 
وليتعلم ذلاك الأساوب ذاته . و أخير أ فإنه يأتى إلهم عمفرده من غير أتباع أو 
خدم أو وسطاء منعونهم عنه » ولا حيط به رجال البوليس أو المترجمون أو 
الوعاظ ليحجبوه عابم ويقفوأ بينه وبيمهم : 

ولعل أهى ما ى هذا كله بالنسبة للدراسة الأنريو لوجية هو ذه_اب 
الأثئربولوجى إلى ذاث امتمع مفرده دون أن يرافقه أحد من بنى جنسه أو من 
نفس ثقافته » مما يضطر معه إلى الا لتجاء إلى الأهالى أنفسهم يبحث بينيم عن 
الرفقة والصداقة والفهم الإ نسانى . ويعتير الأنريولوجى فاشلا قى مهمته إن 
لم يشعر هو » كا يشعر الأهالى أنفسهم » بالأسى واللدزن حين نحين ساعة 
الفرا ق . ومن الواضح أنه ن يستطيع أن يوطد أواصر الصداقة معهم إلا إذا 
أفاح أولا فى الاندماج فى الجتمع نحيث يصبح - وأو إلى حد معين عضيواً 
فيه ع وأن يتشرب ثقافتهم فيفكر فى حدودها وينفعل مما ما دام هو أقدر 5 
على التحول وعلى التكيف . 


وواضح ها أنه لكى يتمكن الأنري و لوجى ون أداء ماه عت هذه 
اأشروط الى وصفناها فإنه يتحتم عايه أن يتعلم لغة الأهالى . والأنيريواوجى 
الحق الخدير بذا الاسم يجعل ٠ن‏ تعلم اللغة هرّه الأول حتى يستطيع أنيستغى 


50 


همل اأمداية عن لهات المنرجمين . وبعض الناس لا ستطيعو ن التقماط الاغات 
الأجندة بسهو أة » كما أن كثراً ٠‏ ن اللغات البدائية تبلغ ٠‏ عن اأصعوبة ددا 
لا يكاد يصدق ؛ ولكن لابد ءن إجادة الاغة وإتقانها بقدر ٠١‏ تسمح به 
إ٠كانياتالشخص‏ نفءه وبقدر ٠١‏ فى اللغة ذاتها عن تعقيدات أو صعوبات» 
لان ذلاثك سوف بتي له حرية الات صال والاخةتلاط بالأهالى 5 وعد أسبات 
أخرى تتم عليه أيضاً تعلم اللغة هن البداية . وأول هذه الأسباب هو أن المرء 
ل ى يهم تفكير شوب 8 ن الأشعوب وى الفهم ' يجب عليءةه أن يعر ف كيف 
بفكر .ثلا يفكرون ؛ كا أنه حن يتعلم لغة ذلا اأشعب فإنه يتعام نفس 
اأوقت تقافم ونسةهوم الاجهاعى اللذين شلوران ى ٠صطاحات‏ تلات الاغة 
وألفاظها . فالعلاقات الاجتاعية والعقائد والعمليات الفنية بل وكل شيء 
فى حياة الأهالى الاجتاعية يعسّرعذه إها فى شكل ألفاظ وإها ى شكل أفعال » 
أى بالقول أو العمل . وحين يصل أأباحث إلى فهم #عالى كل كامات تلاك 
الله وطر د دئّة اسرتع.مالما قُْ تاف المواقف والمناسبيات يكون ول استكل 
دراسة امحتمع . ولعل أصعب وأشق ناحية فى المراسة الحقلية الأنئريو لوجية 
0 يعرف كل بن قام ممثل همه اأدراسات - ديد وعالى الكليات 
الرئيسية اأجى يتوقف على فيهمها جاح البحث كاه . والطريقة الأومحيدة للوصول 
إلى ذلاك هى أن يتعام الباحث كيف يستخدم بنفسه تلاث الكلمات استخداهآ 
يدحا قُْ أحاد ذه خخ اأناس 3 وهناك سبب آخر لللاك صو أن ال قدام على 
تعلم لغة الأهالى ى بداية البحث يضع الباحث فى مؤضع الحتاج تماءا إلى 
عون الناس . فهو يذهب إلهم كطالب عام لا تملاك أى سطوة أو سلطان . 


وأخيراً يجب ع أ لى الأننريولوجى أن يدرس الحياة الاجماعية ككل : إد 


ستحيل فهم أى ى جانب كن جوادب هلره احاة ىٌْ أى ل دحم من الشتمعات 


0 


فهماً واضحاً شاملا إلا قى ضوء هذه الحياة الااجّاعية كلها . والواقع أن 
الأنثربولوجى المدقق يدون ى «لذمكراته الخاصة تفصيلات كل ثى' حتى 
الأءور التافهة العادية ٠عثل‏ طريقة حلب الأبقار أو طهى اللحم » على الرغم 
هن أنه لا ينشر كل هذه التفاصيل . وقد يزمع أن يؤات .ثلا كتاباً عن 
القانون أو الدين أو الاقتصاد عند أحد هذه الشعوب مما يعنبى دراسةه لحانب 
واحد هن حياتهم وإغفال الحوانب الأخرى ؛ ولكذه حتى فى هذه الخالة 
يدرس هذا الموضوع فى علاقته بكل أنواع النشاط الاجتاعى هناك وبالإ شارة 
إلى كل بنائهم الاجهاعى . 


هذه هى تقريباً؛ وباختصار » الشروط الخوهرية اللازم توفرها لاقيام 
بدراسة حقلية دقيقة فى الأنثريولوجيا الاجيّاعية . ولكننا نود أن نتساءل 
هنا » ٠١‏ هى المطالب والمزات أأتى يجب أن تتوفر فى من يقوم عثل هاءه 
الدراسة ؟ إن أهم ١١‏ نتطلبه بالطبع فى الباحث الحقلى هو أن يككون تلتى تعلما 
جادعياً فق الأننريولوجيا الاجمّاعية » وأن يكون على معرفة واسعة بالنظرية 
العامة وبإثنوجرافية المنطقة الى سيدرسها . 


نعم إن الشخص المتعلم الذكى المر هف الحس يستطيع أن يتعرف بسهولة 
عل ماد مح الحماة قُْ أول اأشعوب الغريبة ورج كتاباً ممتازاً عن أساوب 
حيا تم وطر بعة معيش هم ؛ بل إنه قد يتغلغل ىق أعماقهم كا لا يستطيم كثير 
من الأنئربولوجيين التخصصين أن يفعلوا » كما قد كتابته عموم أكير 
روعة من كتاباتهم . والحق أن كثيراً من الكتب الإ ثنوجرافية الممتازة 
ظهرت قبل أن نسجمع بالأنيريواوجيا الاجماعية بوقت طويل : ومن هذه 
الكتب كتاب ديبوأ 83 عن , 267601101165 4110 145101115 ا 01 1 17 
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أمور صحيحة إذن » ولككن من الصحيح أيضاً أن الدراسة ااتى يكتها الشخص 
التهرمن: الندق مجمع إلى جانب ميزاته الشخصية الخاصة تدريباً طويلا ى 
الأنيريولوجيا لابد أن تأتى دراسة أكثر عقا وكالا مما يكتبه الرجل العادى , 
حتى فى الحالات التى يكتى فها ممجرد الترجمة البسيطة من إحدى الثقافتتن 
إلى الثقافة الأخرى وبدون ععاولة تحليل تلاث الثقافة تحليلا بنائياً . فن الضرورى 
إذن أن يتعام المرء أولا ما الذنى يبحث عذه وكيف يقوم بالملاحظة . 

وستعفاق. الآفير تماماً على الكاتب الحاوى حين يصل البحث إلى مرحاة 
التحليل البنالى الذى يتطلب من الباحث الإلمام الكامل بالنظرية الأنئريولوجية 
ومشكلاما ومهجها ومفهوماتمها الفنية . فقد مخرج شخص ما للتعزه مثلا 
ثم يعود فيعطى وصفاً دقيقاً للصخور التى رآها . ولكن مها يبلغ هذا اأوصهت 
من الدقة واأروعة فلن عكن اعتباره دراسة فى الليولوجيا . كذلاك قد 
يستطيع لأرجل العادى أن يصف الحياة الاجماعية عند أحد الشعوب إإيدائية 
ولكن مهما يباغ هذا الوصف أيضاً من اأدقة واأروءة فلن يرتفع إلى مستوى 
الدراسات الاجتّاعية . والفرق هنا بالطبع أن الدراسة الحيولوجية لاصخور 
تحتاج فقط إلى المعرفة العلمية والمهارة الفنية وإلى الآدوات االازمة » بها 
تلدخل ق الدراسة الأنيريولوجية كل خختصائص الباحث الشخصية وال نسانية 
التى قد يتمتع الكاتب الماوى غير المتفرغ بقسط كبير ما بيها لا محظلى 
الأنثربولوجى المتخصص بثى' منها على الإطلاق . فن السهل أن يضع المرء 
نفسه مكان رجل ينتمى إلى ثقافة أخرى غريبة » ولكنه لن يستطيع أن يضع 
نفسه مكان قطعة من الصخر . 


لذلاث كله كانت الدراسة الحقلية الأنثريولوجية تتطلب - إلى جانب 


المعرفة النظرية والندريب الفنى ‏ ضرباً معيناً من الشخصية والمزاج . فبعض 
الناس لا يستطيعون تحمل مشاق العزلة ومخاصة محت الظروف القاسية غير 
الصحية ااتى تسود ى الأغلب فى تلاث المجتمعات » بيما لا يستطرم البعض 
الآخر تكييف أنفسهم عقلباً ووجدانياً مع الذاروف الحديدة . كذلات يتعين 
على الأنثربولوجى الذى يريد أن يفهم المجتمع البدالى أن يتمثل ذلات اجتمع 
ف نفسه هو ولا يكتى بتسجيل ظاهراته ووقائعه فى مذكراته » ولو أن هن 
الصعب أن يستطيع الإنسان أن يفكر ونحس مثلا يفعل الرجل البداتى أو 
الرجل الأورى بحس الظروف ؛ إن أمكنه أن يكتسب تلاك المقدرة على 
الإطلاق . 


ولكى ينجح الباحث ق ذلاتث لايد أن يكون قادراً على أن ينسى ده 
ويت<لى عن مقومات شخصيةه بغر حفظ » كما يكون متمتعاً بقدرة فائقة 
على الحدس » وهذه لا تتوافر فى الحقيقة لكل شخص . والواقع أن معظم 
الناس الذين محذدقون طريقة الملاحظة لا يستطيعون أن يفعاوا فى هذا الصدد 
ا كير من دراسة أحد اأشعو ب اأبدائية بدقة وعناية . ولكن حين يصل الأمر 
إلى محاولة معرفة ما إذا كان مثل هذا اأباحث يستطيع الوصول بدراسته إلى 
مستوى من الفهم والا دراك أعق من مجرد الوصف ؛ فإن أشياء أخرى تلخل 
فى الاعتبار غبر مجرد الكفاية الفعلية والتدريب الى اللذين لا تمكنىا وحدهما 
خاى العام الأنيريولوجى الكفء كا لا مكنم وحدهها أيضاً خلق الموارخ 
الماهر . فالنتائج اتى يصل إلما الباحث من دراسة أحد الشعوب اأبدائية 
لآ تتوقط فقط على انطباعاته العقلية عن الحياة اأبدائية » بل تتوقف كذلاثءلى 
تأثير هذه الحياة فى شخصيته كاها » أى فى الملاحظ من حيث هو إنسان 
كامل . وينتج من ذلاث أن نجاح الدراسة الحقاية مرهون إلى <د ما يمدى 


نه 


صلاحية شخص معين لدراسة شعب معين بالذات . والشخص الذى فق 
فى دراسة أحا. ااشعوب قد ينجح فى دراسة شعب آخر ؛ ولكن لكى عقن 
وإذا كان المزاج الملاثم لا مجتمع داعاً مع ااكفاءة والمرانة وحب التقصى 
والبحث الدقيق » فإن من اأنادر أنضاآً ان جتمع مع المهارة أو الحذق فى 
الصنءة الأدبية اللازمة فى ترجمة ونقل الثقافة الأجنبية إلى لغة الباح.ث نفسه. 
فالأنئريولوجى لا ينقل ما يلاحظه نقلا حرفياً أميناً » وإنما محاول أن يبن 
معى الظاهرات ل للاحظها وأن 2 هذا المعمى بو صوح قُْ صوء تجار به 
الأخرى ؛ وهذا يقتضى هذه الأقدرة على إدراك وأعييز الصيغ والماذج ٠‏ بل 
وأن يكون على لوطل معدن من النبوغ 4 بالا ضافة إلى الا لام الواسع 
بالأنثريولوجيا . واست أعنى بذلاث أن كل علاء الأنثريولوجيا ععلكون بالفعل 
جميع هذه الصفات والخصائص التى تخلاق الباحث الحقلى الكامل . فهم 
يتفاوتون فى واقع الأمر فى مواههم وممزاتهم ؛ ولكهم حميعاً يعرفون كيف 
يستخدمون هذه المواهب والمميزات للوصول إلى أفضل الذنائج وأ كلها . 


وأعتقد أن كل الأننريولوجين يتفقون على أن جانباً كبيراً من الدراسة 
الحقلية الأنثربواوجية يتوقف على نفس الشخص الذى يقوم ها . ولكن هذا 
يشر التسائل - ىق عما إذا كان اختلاف شخص الباحث يترتب عليه 
أى اختلاف فى نتائج اابحث . وهذا سؤال صعب للغاية » ولكنى أعتقد 
أن الحو اب الصحيح الذى توئيده كل الدلائل والشواهد هو أنه لن يكون 
هناك اختلاف جوهرى ف الحقائق الواقعية اأتى يقوم الباحثون ال+تلفون 
بتسجيلها » وإن كان هذا لا بمنع بالطبع من وجود بعض الاختلافات الفردية 


)١(‏ هذا فى الحقيقة تعبير عن موقف الأستاذ إيقاذز بريتشارد ونظرته إلى الآنير يولوجيا 
الا جاعية على أنبا ذفن أو أحد الإ نسانيات وليست علماً . وقد يختلف معه ىق ذلك معظم العلاء 
المحدثين من يرو نبا علماً لا مختلف عن العلوم الطبيعية فى شى” .- ١آر‏ مم 
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حى على مستوى الإدراك الحسى 1 
ويكاد يكون من الممتحيل على األشخص الى يعر ف م در بك ماما وخاد 

بدقة الوسائل التى تمحقق تلات الأهداف أن مخطئ فى الحقائق العينية ال#سوسة 
وخاصة يبيعل أن يعيش عاهءن 6 مهم ويد - هدجا نس خا فد لا يكاد 
يعمل أثناءهم| شيئاً سوى أن يدرس أسلوب حياتهم وطريقة معيشتهم . فسوف 
3 بعل هله المدة 5 يعر ف مام المعر فة كل ها يقال وها يعمل ىُّ حتاف 
المواقف والمناسبات » وتصبح الحياة الاجتاعية هناك مألوفة له تماماً حيث 
ل ول هأ بلعو للميام بأبة ملاحظات أخرى أ كو جيه أية أسعلة جديدة 1: وأباً 
ما تكون شخصية الأنثر بولوجى وانجاهاته وتكوينه فإنه يقوم بعماه داخل 
تستدق اأدراسة وتحدد اد الخطوط اأرئسية لابحث » هما يتقيد من ناحية 
أخرى بنفس حدود وإمكانيات ثقافة الشعب الذى يدرسه . فهو يدرس حياة 
الرعى وااترحال حيث يكون الشعب من الرعاة الرحّل ٠:‏ ويادرس الشعوذة 

والسحر حيث يقم الناس لما وزناً كبراً فى حياتهم وهكذا ؛ فليس أمامه 

. ل" ع . ١‏ ع ٠‏ 5 
إذن إلا أن يتبع الميل اأثقاى العام اأسا دق الجتمع . 


ولكن إذا كانت الحقائق الى يقوم العلياء الختلفون كلاحظتها وتسجيلها 
عن مجتمع معمن بالذات تأتى على درجة عاليا من التشابه والاتفاق : فالأغلب 
أن تأى كتايا هم عن هذا اجتمع المعين على در جة كبرة أيضاً من الاختلاف . 
إذ رغم خضوعهم جميماً للقرود التى تفرضها قواعد العلم ذاته' وإمكانيات 
الثقافة التى يدرسونمها » فإن تعيين المبحث أو الموضوع وانتقاء الوقائع واختيار 
الآمثلة التوضيحية وترتيها والحكم على بعض المسائل بأنها تتصل - أو لا 
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تبعاً لاختلاف شخصياتهم وتفاوت تعليمهم وتباين مركز هم الاجتاعى وآراثهم 
أأسياسية ومعتقداتهم الدينية وغير ذلات . 

ولا يستطيع المرء تأوبل الأشياء التى يراها إلا فى حدود تجربته الخاصة 
وتكوينه الشخصى . وعلى الرغم من أن عاماء الأثريولوجيا يشتركون حميعاً 
فى نوع المعرفة » فإنهم كغيرهم من الناس محختافون أحدم عن الآخر انختلافاً 
بيناً فى أمور ونواحى أخرى تتعاق بنوع الأتجار ب والحيرة والتكوين الشخصى . 
فشخصية الأنربولوجى تؤثر بالضرورة قى عله ا توثر شخصية المورخ 
فى عماه سواء بسواء , فالدراسة الأننريولوجيه الاجّاعية ليست مجرد وصف 
دقيق أمن للحياة الاجتاعية فى جتمع معن ؛ وإما هى ى نفس الوق تانعكاس 
لشخصية صاحها نفسه » ومن هنا كانت هذمه الدراسات تعير حقيقة الأمر 
عن بعض الأحكام الذاقية . ويظهر ذلاك بو ضوح حين يتعرض الباحث ى 
دراسته لبعض المسائل اأتى حمل لما شيعوراً خاصاً . ومن هنا أيضاً كانت 
نتائج الدراسة تتوقف - إلى هذا الحد على الاقل ‏ على العناصر الذاتية الى 
يلها فأ . والدين يعرفون الأنيريولوجيين وكتاياتهم معر فى فو سوف 
يقباون ىق الأغلب هذا الرأى . ولكننا لو استعر ضنا كل مجال الأثيريولوجيا 
الاجتّاعية بنظرة واحدة شاملة لتبين لنا أن هذه الاختلافات اليى تظهر ف 
الدراسات الأنثربولوجية نتيجة لتأثرها بالمقومات الشخصية اكدتاب أنفسهم 
ميل إلى أن تصحح بعضها بعضاً . وعلى ذلا فليس ثمة ما يدعو إلى القاق أو 
ادرف فا يتعاق بقيمة األدراسات الأنتريولوجية وصدق نتانجها . ظ 

ولكن للمسالة وجهة أخرى أ عم من ذلاك . فالأنئريولوجيون الاجتّاعيون؛ 
رغم ما يبدو من اختلافاممم االشخصية ؛ ينتمون إلى نفس الثقافة ونفس اجتمع ) 
كا أن لم فى الأغلب نفس المقولات الثقافية ونفس الهم الى تفرض علي, 
الاهّام ينواحى معينة بالذات فى الجتمعات التى يدرسونبا . هذا إلى جانب 


-_- ١ 6 حك‎ 


ماذكر ناه من قبل من اشرا كهم حميعاً فى نوع المعرفة ونوع التدريب الذى 
ضءون له محكم مخصصهم . فالدين واقانون والاقتصاد والسياسة وما إلبها 
هى مقولات مجردة تنتمى إكى ثقافتذا نحن + ولكن الأنثربواوجيين يتخدون 
منها قوالب يصبون فما ملاحظاتهم عن حياة الشعو ب اأبدائية . والمسألةباختصار 
هى أن فئة معينة من الناس ينتمون إلى ثقافة معينة » هى الثقافة الأوربية » 
تسترعى انتباههم أنواع معينة من الوقائع فينظرون إلها بطريقة معينة . 
فالأشخاص الذين ينتمون إلى ثقافات متباينة مبتمون فى العادة بوقائع وحقائق 
مختلفة ويدركونها بطريقة مختافة أرضاً . ومن هذه الناحية ممكن اول إن الو قائع 
الى 'يدوءا الأنتريواوجيون ق مذكراتهم ليست فى حقيقة الآمر وقائع 
اجتاءية بل هى وقائع إثنوجرافية ؛ لآن الاختيار والتأويل ينان هنا ءلى مستوى 
الملاحظة البحتة . ولن أستطيع أن أذهب هنا إلى أبعد من ذلاك فى فناقشة 
هذه المسآلة العامة عن الإ دراك الحسى وااتقيم ؛ ولذا أكتى عجرذ تقريرها. 

وأحب أن أذكر فى اللحتام أننى كنت متأثرً - كما قد لاحظتم ولا شاك 
أثناء كلاى عن الدراسة الحقلية وعن الحصائص الواجب توافرها لاقيام مها 
برأنى الذى عرضته فى المحاضرة السابقة من أن الأنثريولوجيا الاجتّاعيسة 
أقرب إلى الفن منها إلى العلم . أما الأنثربولوجيون الذين يذهبون عكس 
هذا المذهب فقد بميلون إلى معاحة المسائل التى أثرتما فى هذه المحاضرة بطريقة 
أخرى مختلفة . 


() 


الدراسات الأتثربو رسةالية 


حاولت ف ااضرتين الثانية والثالثة أن أقدم لكم صورة سريعة عن تطور 
التفكير النظرى فى الأنتربولوجيا الاجتاعية » وقد اقتضى ذلاك أن أتكلم 
عن تطور النظريات الحديثة الخاصة با متمعات اابدائية » أو ما كان يسمى 
فق القرن التاسع عشر بنظم الإنسان الأول » وما كان يسمى فى القرن الثامن 
عشر باجتمع ال همجى ؛ ثم استعر ضت. بإنجاز فى المحاضرة || رابعة ما طرأ على 
معرفتنا بتلاث اختمعات اأبدائية من زيادة.ى المعلومات © وما ترتب على هذاه 
الزياذة من نحسن فى الدراسات الوصفية سواء من ناحية الكيف أو الكم : 
وانتقال الكتابات الأنيريولوجية: من الاعيّاد على الملاحظات العابرة السنريعة 
الى كان يقوم مها المستكشفون » إلى الو صف الت صيلى.ءلى أيدى الممشرنن 
وزسعال الحكم والإدارة فى المستعمرات » ثم إلى الدراسات المركزة الى 
يتوفر علا الان العلاء المتخصصون . وقد خضعءت هذه النظريات للتعديل 
والتغيير المستمرين ننيجة لتلاث الزيادة المطردة فى المعرفة ؛ ولكنها بعد كل 
تعديل يطرأ علها كانت توجه أنظار الباحئن إلى ملاحظة مسائل أخرى أعمق 
وإلى ميادين جديدة من الحياة الاجّاعية » مما كان يئدى بدوره إلى ازدياد 
المعرفة بتلاث الشعوب البدائية . 


ونتجعن هذا التطور الحائل فى البحث تطور جديد ى أهداف الأنئريولوجيا 
الاجماعة ومناهجها . وسأعر ض ىُْ هذه الخحاضرة س وق سى” من الو جماز - 
بعص الميول اأعامة الى تر تدت على هلأ التطور 4 9 أ للخص بعد ذلاك بعضص 
الكتب والدراسات الحقلية الأنثريو لوجية الثى يعرض فبا أصحاءها «لاحظاتهم 


)فعسيتيددن 


اخ 


قَْ 2 مرتب منظم » وذلاك لكى أعطيكم فكرة وااضحة عن نوع البحؤث 

نى نقوم بها الآن. وقد نه 36 الوسائل الى يصفلكعها الادرتو لوجيوة 
0 بالملاحظة » وسوف تبين هنا طر يقة تنظيمهم تلاك الملاحظات وترتيما 
ثم الإ فادة منها 00م 00 

و النقطة اللو هريةااتى ل لناأن نتذكرها مبذا الصدد هى أن الأنتربواوجى 
يعمل دانم ضمن نطاق معين من المعر فة لنظرية » وأنه يقوم ملاحظاته بقصد 
الوصول إلى حل ابعض المشكلات النى : تنبع من هذه المعرفة النظرية ذاتها . 
وتوكيد جانب المشكلات العامية أمر تشير ك فيه الأثثر يو لوجيا الاجّاعية مع 

كل فروع العلبم والمعرفة الأخرى . فد كان لورد أكتون. تاواعة 1.010 
مثلا يسأل تلاميذمه من طابة التار يخ أن يدر سوا. المذكلات. لا العصور التارئكية 
كا كان كو لنجوود 5205 يوصى تلاميذءه ف عام الآثار بدراسة 
المشكلات لا الأماكن الآثرية . كذلاك نحن يلنب إلى طلبة الأنئريولوجيا أن 
يدرسوا المشكلات أو المسائل الاجيّاعية لا الشعوب . 

وكانت معظم الكتابات الحقلية الأولى ميل إلى السرد أو الوصف اللخالص 
ولا تكاد ” نبتم بالتحليل المهجى إلا فى القليل النادر » وإن كانت تنزع أحياناً 
إلى نوع من التتفكير النظر ى الذى يصطبغ يصبغة تارخية لتفسير اأوقائع 
والملاحظات . وتنتظم كل دراسة من هذمه الدراسات عدداً كبر أ من الفصول 
يعالج كل منها على التوالى وبكشر من التفصيل مظهراً واحداً من مظاهر 
الحياة الاجتّاعية : اليئة والمميزات السلالية واإسكان وال حصائيات الخاصة 
بالمواليد والوؤيات والتكنولوجيا والاقتصاد والتنظم الاجّاعى وكغائر اروز 
أو شعائر الانتقال )١(‏ والقانون والدين والسحر والأساطير والفولكلور 





)010( المقصود بشعائر المرور أ شعائر ألا نمال 5 عل 1115 تلأى العأقورس عم 
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ووسائل اللهو والتسلية وغير ذللك . وق هذا تلف تلات الدراسات الأولى 
عن الدراسات الحقلية الحديثة التى تحاول على العءموم أن تتجاوز مرحاة الوصيف 
الخالص لاحياة الاجتاعية عند شعب .من اإشعوب وتأوياها بتلاك الطريقةالسباة 
الشائعة التى حاول تفسير ثقافة معينة بالذات بالرجوع إلى ثقافة أو ثقافات 
أخري . فالمدرسة الحقلية الحديئة يدف إلى الوصف ااتحايلى التكاملى الذى 
يرز الملامح الخامة فى الحياة الاجماعية ؛ تلاك الملامح التى تيسر فهم بناء هله 
الحياة ما تيسر الوصول إلى نظرية عامة . 

وقد جاءت هذه التغبرات نتيجة أزاولة الباحث النظرى الدراسة الحقلية 
بنفسه ‏ وبذلاث لم تعد الحقائق الاجتاعية أى الملاحظات الى يدوهبا 


الأنثريولوجى ىُّ لكر انس تظير ف كتاباته وموثلفاته على أنا ل 3 وصف 
أو سرد سسط لأفعال البدا ثيين وأقواهم 4 و نما بدت تصاغ بشكل م 
ها بأن تلق بعض الضوء على مشكاة من المشكلات المتعاقة بأحد مظاهر 
الثقافة أو النظم الاجيّاءية » وإن كان هذا لا ينى بالطبع أهمية هده الأفعال 
١ 5 ١ ١ ٠. 5 9 (‏ 
بو كا هو ب 5 قَ بي والزوا والوقاة ٠‏ ور جع افك : اذرالية 
هذا الموضوع إلى أرنولدثان حنب8265ده6© ددم 0[مدعقالذى الف كتاباً بعنوان36 2165 وع.] 
٠ )١905( .<5©‏ تتبع فيه هذه الشعائر وبين أن الا نعقال يم على ثلاث خطوات . فى 
اللطوة الأولى ينفصل الفزد من بيئته القدمة ومن مستواه الا جماعى و تصاحب ذلاك شعائر خاصة 
تعر ف بامم شعائر الا نفصال » وتبدأ بعدها الحطوة الثانية أو الفترة الثانية الى يكون فيها الفرد 
'ى حالة محايدة لا ينتمى أثناءها إلى أى مر حلة اجماءية ولا يعرف له مركز اجماعى محدد ثابت 
وحرم عليه أثناء ذلك الا تصال .بالناس إلا' حسب شروط ونظم هر سمه له المجتمع . وتعرراف 
الشعائر الى تمارس ى هذه الفئرة يااشعائر الطامشية ذظرأ لأن الفرد يعيش ى تلك الفترة على 
هاش الياة الا جماءية . وأخير] تأى الخطوة الثائثة الى ترئى إلى إدخال الفرد إلى البيئة الحديدة 
وإكِ المستوى الا جياعى الحديد » وتصاحب تلاك الخطوة أيضاً شعائر خاصة تعرف باسم شعائر 


الدخول أو الاندماج فى الجتمع . - اط مجم 


قف > 


الباحث فى كتاباته ون" بعلاقتها وارثباطها بالمبحث أو الموضوع الخاص 
الذى يعالحه والذى ير به إلى إظهار الملامح الأساسية التى 
من النشاط الاجتاعى . 


00 0 
02-7 سما وعمئأ 


وثمة إشكالات كثيرة تواجه الأنئربولوجى الاجتاعى حين يريد كتابة 
نتائج دراسته الحقلية . فقد رأينا أن االدراسة الحقاية الصحيحة بحب أنتستو عب 
كل نواحى ومظاهر الحياة الاجّاعية عند شعب معين بالذات . فهل يععى 
هذا ضرورة نشر تقرير كامل يستوق كل الملاحظات التى حعها الباحث عن 
تلاك المظاهر احتافة ؟ إن الموئرخ لا نعتر ضه نفس الصعوية أو الإ شكال لأنه 
يستطيع أن يتخير من المعلوءات التى نحت يديه ٠١‏ يتعاق موضوع ممه تعاقاً 
«باشراً ويغفل ما عدا ذلاك دون أن مخشى علها من الضياع والاندثار . أما 
الأنربولوجى - ومثله ق ذلاث مثل عالم الآ ثار إلى حد كبير ‏ فو ضعه تلف 
عن ذلك تمام الاختلاف » لآن ما يغفل عن تسجياه أو تدوينه قد يتعرض 
للضياع ؛ وكثيراً ما يضيع إلى الأبد . وليست مهمة الأنربولوجى هى تأويل 
النصوص والمصادر الموجودة بالفعل ومقابلتها بعضها ببعض » بل إنه مخاق 
هنمه المصادر ذاتما خلقاً . / 

لذللك كان كثير من العلماء يذهبون إلى ضرورة قيام الباحث الحقلى بنشر 
كل الوقائع والتقائق ااتى جمعها سواء أكانت هذه:الحقائق تتفق مع أهدافه 
وأغراضه أو لا تتلاءم معها ؛ على زعم أن المهمة الأولى للأ نئربولوجيا ف 
الوقت الخاضر هى حمع أكير قدر ممكن من الحقائق طالما كانت هناكمجتمعات 
بدائية عمكن دراستها . فواجب الأنربواوجى إذن هو التسجيل والتدوين دون 
الحكم . لآن الحكم على بعض الوقائع بأنها أكثر أهمية وقيمة من البعض 
البعض الآخر فيه تسرع فق الحكم على ميول الأجيال المقبلة ونظرتها للأمور. 
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ونحاول العلياء الا ن التغلب على هذه الصعوبة بشتى الطرق والوسائل . والطريقة 
المألوفة هى أن ينششر الباحدث الحةلى عدداً من الدراسات عن بعض الظاهرات 
الى يعتقّد أن لا أهمية خاصة فى حياة ذلات الشعب البدائى ويمتخدم فباالحقائق 
المتصاة مبذه ا مو ضوعات والتى تساعد على توضيحها وفهمها. أما بقيةاالحقائق 
فإنه ينشرها فى المحلات العلمية أو يطبعها بطريقة الميميوجراف أو يصورها 
على أفلام . ظ 

وكبرة المعلو عات البى صل علها البادث من دراسته اإتى تستغرق عاممن 
فى أحد الشعوب البدائية استحدثت بعض التغريراتق المهج الأنئربولوجى 
على الرغم من الالتجاء إلى الحل السالف الذكر . ونستطيع أن نلمفس هذه 
التغيرات فى الدراسات التى بأيدينا الآن . وقد رأينا أن علاء الأنتريولوجيا 
السابقين كانوا يولون الهج المقارن عناية كبيرة » وأنهم كانوا يتبعون ى 
هذه المقاوناك كلها انوبا وعدا لايتغير بصرف النظر عما إذا كان هدفهم هو 
إعادة تركيب التاريخ أو الوصول إلى صيغ وصفية عامة . فى كلا الهالين 
كانت الطريقة المتبعة هى أن يقرأ الكاتب الأنثربولوجى أكير عدد منالكتب 
ويستخرج منها المعلومات المتصاة عمو ضوعه ثم يعكف على ترتيب هذهالمعلومات 
وتنسيقها حتى تتخذ فى اللهاية شكل كتاب جديد . ولن نعود إلى الحديثعن 
قيمة هذا النوع من الدراسة المقارنة التى تعتمد على الكتب والمراجع » ولكئنا 
نقول إن مثل هذا العمل لخم المائل لا ممكن أن يضطلع به الشخص الذدى 
يشعر أن عليه التزاماً بأن ينشر نتائج الدراسات الحقلية الى قام هو مبا ؛وهى 
مهعة قد تستنفد بقية أحياته » ومخاصة إذا كان يقوم فى .نفس الوقت بأعمال 
آخرى كالتدريس أو الإدارة . وهذا هو ق اواقع الموقضٍ العام بالنسبة 
للغالبية العظمى من الأنثربولوجيين الاجتاعيين الذين يقومون بدراسات حقاية 


يصمء للدم 
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وواضح أن هذه الظروف والملابسات سوف تئدى فى القريب العاجل 
إلى تفكلك الأنئريولوجيا الاجتاعية وانحلالها إلى عدد لا ينتبى من الدراسات 
المنفصلة المستةاة التى لا يربطها رابط » اللهم إلا إذا اصطاح الأنربولوجيون 
على اصطناع مج عام للبحث نحل محل الطريقة القديمة اى كان يطبق نها 
المج المقارن . ومن السهل يق ذلاث باتباع ما يعرف ف العلوم الطبيعية باسم 
الهج التجريى » لا سما بعد أن أصبحت الأنربولوجيا الاجمّاعية تعتمد على 
البحوث الحقلية الى تقوم على الملاحظة المباشرة . ولنضرب مثلا اتو ضيح 
ما نعنيه من ذلات : | 

لنفرض جدلا أن أحد الاثثر بولوجين درس العقائد الدينية السائدة ى 
جتجمع بداتى معن وأنه وصل إلى نتائج معينة عن الدور التى تلعبه هذه العقائد 
الماة الاجتّاعية هناك . ؤإذا و ضع هذه النتائئج قَْ صيغ واضحة وق حدود 
تسمح بتحويلها إلى مشكلات للدراسة والبحث فإنه بصبح ف إمحا [4 هو نفسهم 
أو أى أنتربولوجى آخر - القيام ملاحظات جديدة على مجتمع ثان لاختبار 
حعة هذمه النتائج فى الميدان الواسع الحديد . وسوف تكشف له هذه الدراسة 
عن صعة بعض نتانئجه وعدم صحة بعضها » وحاجة البعض الآخر لثبى* من 
التغيير والتعديل قبل الحكم بصحتها . وعلى أى حال فإن الارتكاز على نتائج 
الدراسة الآولى وااذها نقطة بدء فى الدراسة الثانية خليق بدفع البحث إلى 
ويادين أعمق وإضافة بعض صيغ جديدة إلى النتائج الثابتة المؤكدة اأتى تو صات 
إلا الدراسة الأولى . ويتباور لديئا بذلاك فرض هعين عن الشعائر الدينية عند 
البدائين نستمده هن دراسة هذه الشعائر ذاتما قُّ مجتمعان هن تلاك ىك المتمعات 
اليذائية . وممكن تكرار هذه الدراسة فى كل اتمعات اأمدا ثيه المحروفة . ولو 
سارت هذه الدراسة بطريقة مهجية «طردة محيث تستخدم كل دراسة ؛نمها 


لاختبار النتائئج الى وصات إلا اأدراسات لأسا ده ة علم / ونحيثت تل م , ق نفس 
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الوقت فروضاً جديدة قابلة للتحدقيق » فسوف تصل كل دراسة - بفضل 
الزيادة المطردة فى المعلوءات وظهور «شكلات جديدة - إلى مستوى أعمق فى 
البحث» يؤدى بدوره إلى وضع تعريفات أش دو ضوحاً للتصورات والمفهو مات . 
والواقع أن كل دراسة جديدة قيمة لا تفسر لنا النظام الاجّاعى اإسائد فى 
اجتمع الندائى الملدروس وحده » بلى تاق أيضاً بعض الأأاضواء على الملامح 
العامة لذلا النظام فى سائر امجتمعات التى من ينتبه إلى أعمررة هذا النظام فمها من 
قبل . وبهذا المععى 7 تعتر االدراسة الحقلية الحديثة دراسة نجرببية » ها تعر 
- ولكن ععى مختلف بعض الشى“ ‏ دراسة مقارنة . ولكن يلاحظ أن المقارنة 
هنا تغاير عماماً ما كان يفهمه العلياء السابيقون من الموج المقارن . فقد نبك 
الأنير بولوجيون المحدثون هذه الطريقة القدمة إما لاسبب الذى ذكرناه من قبل 
وإما لإخفاقها ى توضيح كشر من الأمور والمسائل الهامة . 

وقد ترتب على ذلك أن تغير انجاه الدراسة الأنثربولوجية ؛ أى أن ااتغير 
م يقتصر على الميج فحسب بل امتد إلى حد ما إلى نفس الحدف . ومن الواضح 
أزه لا مكن التوفيق أو الجمع بين الدراسات الحقلية ونظريات التطورالاجماعى 
اتى كان يغرم مها علراء القَرن التاسع عشر » لاستحالة ملاحظة الأحداث التى 
مر على وقوعها زمن طويل واندثرت عاماً من الذا كرة . وليس ق طبيعة 
الدراسة الحقلية ما بمكن الباحث من أن يستنتج أن الشعب الذى يدرسه كان 
يتبع فى وقت من الأوقات نظام الانتساب إلى الأم مثلا أو أنه كان يعيش ى 
حالة من التحرر أو الإ باحية الحنسية . 

ولم ي> كن هناك مر بالا ضافة إلى ذلك هن أن يضيق مجال البحث 
ويقتصر على المشكلات الصغيرة حتى بمكن التوفر على بحها ى دقة وعناية 
والوصول هما إلى نتائج مثمرة . وبذاك أخذت الجهود الضخمة التى كانت 


عي 


تبذل للوصول إلى نظريات عامة تصدق على كل مجتمعات العالم تقل ونحتى 
بالتدريج لتحل محلها دراسات ونحوث أقل طموحاً وأقل اعتّاداً على التفكير 
النظرى اابحت . كان علاء اأقرن الاسع عشر متحو ن يبحدث المسائل العامة 
الواسعة مثل المعنى الاجتّاعى للدين . أ العلماء المحدثون ‏ أو المعتدلون مم 
على أى حال - فإنهم يفضملون دزاسة الموضوعات الأكير نحديداً مثل الدور 
الذى تاعبه عبادة الأسلاف ف النسق الاجتاعى الذى يقوم على نظام البّدنات 
المنقسمة فى بعض المحتمعات الإ فريقية . ولم يعد الأنئربواوجى الحديث محاول 
رسم صورة 'عريضة شاءاة 'لتطور فكرة المسئولية مثلا أو تطور الدولة عند 
الحنس البشرى كاه / وبداً بقنع بفحصة#مشكلات معينة بالذات وملاحظتها 
بطريقة مباشرة كأن يدرس مثلا وظيفة العداوة أو مركز الرئيس قى أحد النظى 
السياسية بالذات » وذلاكث بالإشارة إلى المختمعات التى تؤثر فببا العداوة أو 
الرياسة تأثيراً واضحاً فى بقية النشاط الاجماعى . كذلاك لا حاول الباحث 
الانتريولوجى المعاصر أن يزج بنفسه فى المناقشات النظرية العامة مثل البعحث 
فما إذا كانت المجتمعات البدائية تزع نحو الشيوعية أو الفردية » ويتجه بدلا 
من ذللث إلى دراسة كل أنواع الحقوق اللماعية والفردية أو الخاصة المتعلقة 
مثلا ملكية الأرض او الماشية أو غيرها فى مجتمع معين بالذات » وذلك لكى 
محدد نوع العلاقات القائمة بن كل هذه الحقوق من ناحية » وعلاقتها كلها 
بالأنساق الاجتاعية الى تتأثر مها مثل نسق القرابة والنسق السيامى والنسق 
الشعائرى وما إلها من ناحية أخترى . 

ويتلخص الموقف الحالى فى أن علاء الأنثريواوجيا الاجّاعية المعاصرين 
يرون أن اللدراسات التفصيلية المركزة التى تقوم على الملاجظة تستطيع ‏ إذا 
أجر يت على عدد معبن من المجتمعات بقصد حل بعض' مشكلات محددة ‏ 
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الفضفاضة اأتى كان العلياء السابقون يقيمونها على أساس قراءاته الواسعة . 
والنتيجة من ذلاث كله هى أننا بدأنا نعرف بالفعل بعض الحقائق الم كدة عن 
اأبدائين : 

وكان هذا الاهتام البالغ الذى توليه الأنتربولوجيا الاجتّاعية الحديفة 
للدراسات اللقلية المركزة ااأتى تتناول مسائل أو مشكلات #ددة آثار بعيدة 
أحب أن أشير الها قبل أن أعرض عليكم بعض تاذج منها . وقد أشرت قى 
بعض امحاضرات السابقة إلى انصراف علاء الأنئربولوجيا فى القرن التاسع 
عشر إلى دراسة مظاهر الثقافة وعاداتالشعوب واألمحت إلى أنهم كانوايضفون 
على هذه العادات وجوداً عينياً مستقلا » ععى أمهم كانوا يعتيرونمها أشياء 
"ملكها بعض المتمعات دون البعض الاخر . فا كلينانمثلاء رغم اصطباغ 
تفكيره بصبغة اجماعية واضحة » كان يعتير نظام الزواج االحارجى أوالاغترانى 
«ال كسوجاى» والنظام الطوطمى ونظام الانتساب إلى الآم وما إلها من النظ 
بحرد عادات مفردة مشخصة » إذا ضمت بعضها إلى بعض ألفت ااثقافة . 
وبذلاك مكن تصتيف المجتمعات إلى مجتمعات إكسوجامية وأخرى غير 
[كسوجامية ؛ أو إلى مجتمعات طوطمية ومجتمعات غير طوطمية ؛ أو إلى 


مجتمعات أبوية وأخرى أموية . 


ومها يكن من أمر » فإن هذا النوع من التصنيف ااثقاق فى سبياه الا ن إلى 
اازوال من الأنئريولوجيا الاجتاعية فى انجلترا . ومع أن هناك أشياء كثيرة 
مكن أن تقال عن هذه المسألة ؤإنذا نكةنى بأن نقرر أن العلاء المعاصرين مميلون 
كك ااتفكير ق حدود اجتمع أىحدود الأنساق و لقم الاجمّاعية والعلاقات 
القا“مة بينها أكثر مما عميلون إلى التفكير فى حدود الثقافة. فلم يعد الأنربولوجى 
الاجتاعى الحديث يعبى بتتبع انتشار قواعد الإ كسوجامية ووجودها أو عدم 
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وجودها عنايته بالتعرف على «عبى هذه القواعد وأهميتها ى فهم العلاقات 
المتداولة ف مجتمع معدن بالذات . و بعل يفف عند مدل معرفة وجود المعتقدات 
الطوطمية عند شعب من الشعوب » بل نحاول أن يكتشف كيف أن هذه 
المعتقدات قد تعكس بعض القم المتعلة ة عبد الاتحدار من أصل واحد وعاساث 
الماعات الى نتسب إل أصل مشخر لك : وأخيراً فإنه لا يرى أن هناك أيةقمة 
أو ؤائدة ف أن يعر ف أن شعياً معيناً برد تسب أفراده ف دط ال ناث بدلا من 
خط الذكور » ويفضل على ذلاك أن يبن مثلا ‏ أثر هذا النظام الأموى 2 
علاقة الآخ بإخته أو علاقة الخال بابن الأخت وسوف ترون فما بعد أن 
بعض هذه الدراسات الحديئة تكتب على مستوى بنالى وعلى درجة من التجر يد 
أعبى من البعض ال'آخر ومرد هذا التفاوت هو اختلاف الاراء حول منا هج 
ااتحليل . ولكننا إذا قارناها بالدراسات القدعة لوجدنا أمها كلها نتجه انجاهاً 
اجاعياً وظيفياً . وأستطيع الآن أن أقدم لك بعض الأمثاة واماذج هذه 
اأدراسات . 

وسوف أبداً بتلخيص أحد كتب مالينوؤسكى ؛ باعتبار ه أول عالم متخصص 
قام بدراسة حقلية مركزة استخدم فها لغة الأهالى أنفسهم . ومع أنمالينوفسكى 
مع قدراً هائاد من المعاو مات عن سكان جرر التروبرياند ودشر عم قبل 
وفاته عدداً من الكتب 6 فإنه لم يكشف لنا ىْ الحقيقة إلا عن جانب يسير 
من -حيأ هم دمأ ظلت الحوانب الأخرى 6 وحاصة تنظيمهم اأسياسى ونسقهم 
القرالى محاطةبالغموض والظلات. والكتاب الذى سأناقشه هنأ هو 45/: :47201 
امعط «رروزوه17 عرز /ن الدى نشر عام . وعلى اأر غم من الإسباب 
الممل االممى يشيع ىٌْ صفحا:ه ومن أنه أكقت بأسلوب أقر ب إلى الأسالوب 
الصحى » فالكتاب يعتير أحد أمهات الكتب الأساسية فى الاثنوجرافيا 
الوصفية » ليس لأنه أول كتاب من نوعه فحسب بل أرقا للمسسزات واللحاسن 
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الى يتميز بها . 

ويدور الكتاب حول" نوع معن من النشاط الذى ممارسه سكان جزر 
اإتزوير ياند ويعرف باهم الكولا 6 . فسكان هذه الحزر يلخلون مع 
سكان بعض الحزائر المحاورة فى نوع من التحالفٍ أو الاتفاق الذى يدف إلى 
تبادل أشياء وسلع معينة تتألف من عقود طويلة من الصنف الأخمر وأساور من 
اأصدف الأبيض 1 ويتألنف سدق التبيادل فُْ أن العقود تنتقل من جتمع لاحر 
قَْ انحاه وادىل لا يتغر حول حيط اإلدائرة اأجى تنتظم هذه الحزر 4 بدما تدتقل 
الأساور فى الانجاه المضاد . وليس هذه السلع أية قيمة ععلية على الإ طلاق وإن 
كانت ها قيمة شعائرية » كا أنها تتصل اتصالا وثيقاً بالمركز الذى نحتاه الفرد 
فى امحتمع . فكانة الفرد تعلو وترتفع محسب نوع الأشياء التى محصل علا 
من هذه الممادلاات ونخاصة الأشاء اأنادرة الى لم قبمة طمّوسية عالية 6 51 
يلايع صلته وشورته بين المزائر الأخرى حجن سزل عن هذه الأشياء لغيره 
من الناس الداخلين ق نظام الكولا بعد احتفاظه مما لنفسه بعض الوقت . 
ويرتبط كل فرد من الآفراد الذين يشاركون فى هذه المبادلات بأفراد آخرين 
فى الحزر الاخرى ويعتير ون عمثابة علاء أو شركاء له . وتتم المبادلات بن 
هو “لاء الشركاء 6 جو سوده غير قليل من التكلثف واألرسميات والحد والوقار 
الذى يتنزه عن النز ول إلى مستوى المساومة . ولكن الناس لا يلبثون أن يعقدوا 
بعد إععام المبادلات الشعائرية - عمليات نجارية عادية يساومون فها على 
الطعام واأساع الاستهلا كية الاخرى الى لما قدمة 6م.أية . وعلى اى حال » 
فالك ولا معنا ها الصحيح الدقيق هى نظام التيادل الشعائرى اللدى عمقتضاه 


تستمل اأعقود والأساور من جز يراه لأخرى ى حركة مستمرة دائمة . 
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القوارب كما يستازم الإلمام الواق بفنون الملاحة وأصوها ومعرفة التعاويذ 
اأسحرية التى يستعينون مما ف التغلب على مفاجآت الرحلة ومخاطر السفر » 
13 يتطلب دعر فْ4ُ |أدما لمك والأساطير الى سسير شاك مهأ الآر جو نونس 4780241165 
فى رحلاتهم والتى توجه مفاوضاتهم . لذلاث كان مالينوفسكى يرى لزاماً عايه 
أن حيرط قَْ كتاب واحد بكل هلءه الاأقوو وغبرها 4 وأن الواجب قت ض.ءه 
أن يفصل القول فى ااسحر والأساطير »وأن يصف الناظر الختلفة ااتبى ممر مها 
الأرجونوتس فى رحلتهم » ويشرح طريةة زراعة الحدائق ويبين مركز المرأة 
الاجتّاعى هناك » كا يرصف طريقة بناء القوارب ووسائل تسييرها وغير 
دللك . بل إنه يدهب إلى حد الكلام عما كان بجول بذهنه هو نفسه باعتبار أنه 
كان موجوداً هناك .: والواقع أن مالينوفسكى برسم لنا لوحة واقعية نايضة 
باهياة تمع اأر وبر ياند» تحرما إلى الاذهان روايات إميل زولا 2701 11 . 

ونستطيع من هذا الكتان-وهو آول ما كتب مالينوؤسكى عن سكان جزر 
التووبريائد » وأعتقد أنه أفضل. ما كتب علهم على الإطلاق ‏ أن نتن 
بو ضوح فكزته عن اانسق الاجتّاعى -وتصوره للتحليل ااوظيى طذا النسق . 
مد كان مالينوفسكى يتصور النسق الاجماءى مجموعة من النشاط أو الأحداث 
الواقعية المتتابعة وليس مجموعة من التجريدات. فالشروع فى إحدى الرحلات 
يتطلب من الناس بناء القوازب اللازمة للرحلة ؛ وبناء القوارب محتاج إلى 
تلاوة عا و دا. سءحر ده معينة 3 ولهده التعا و يا.. قصص وأساطير تلور حول 
أصلها ونشأتها ؛ وعلاك كل تعويدة من هذه التعاويذ شخص هعين بالذات 


ورنما عن خخاله(1) . ويتم بناء القوارب حت إشراف الرؤساء الذين يرسمون 





)١(‏ ذلك أن مجتمع الترو بر ياند مجتمع أبوى ينتسب الفردفيه إلى عشيرة أمه دون عشيرة سم 
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خط سين الزعجلة. ويوذ عون العمل بن الآفر اد المشتركين فيها . ويرجع معظ 
الفضل في 'يتهتع به النئيسنئ من ساطة إلى .المرنوة: الطائلة ااجى بماكها وال تفوق 
كل ما قبد علكه أى فرد آآخر من العامة ومرد هذا العراء العريضن هو كر 
مساحة الحدائق التى ملكها الرئيس » كا أن كر مساحة هذه الحدائق يرجع 
وان تزوج ائيس من عدد كبير من النساء . فكل هذه الأمور توؤلف 
قََ نظر مالينو سكى سق ول أ مئاسكا نظراً لارتباطها واعّادها بعضها على 
بعص »ع ؛ ونظر لأن لكل ممأ وظيفة معمذة هى الدور الذى يؤديه ق المليات 
الى تتصل - بشكل مباشر أو غس مباشر ب بنظام تبادل الحدايا الشعائرية ق 
الكولا .0 . 

وقد يكون مالينوشسكي 7 قف 599 إلى كل هذه الأنواج الختلفة من 
النشاط الاجتّاعى على أنها تالف نذسقاً واحداً . كذلات قد تكون طر يقةالعر ض 
الانطباعى التى اتبعها فى وصفه للحياة الاجتّاعية هناك طريقة فعالة مثمرة ؛ 
ولكن الذى لا شاث فيه هو أن دراسةه لم ترتفع عن أن تكون مجرد تركيب 
وصى . الأحداث . فهى ليست دراسة نظرية تكاملية بالمعبى الدقيق » وإن 
كانت تناقض أجياناً ب ف ثنايا الو صف نعض المشكلات.النظرية . ولا يبدو 
أن مالينوفسكى اختار المعلومات التى .يوردها ق كتابه تبعاً لمعيار وا ضح دقوق. 
ول تكن به حاجة إلى ذلاث لآن كل شئ؛ يزتبط بكل شبى* آخر فى .الواقع الثقاق 
بروابط زمانية ومكانية . ومن مزايا .هله النظرة. أن الباحث يستطيع أن يعالج 
نفس الأمور والمسائل بغض النظر عن النقطة التى يبدأ بحثه منها . ووصفالحياة 
الاجيّاعية من كل زواياها التلفة وعلى مستوى الأحداث الواقعية يوئدى 
بالضرورة إلى تكرار الكلام عن نفس الشىئ' أكثر من مرة » كما أن الأحكام 


> أبيه ويعيش بيبم وير تبط ار تباطاً وثيقاً مخاله على اعتبار أنه وريثهالشرعى :. فالذى يرث 
الر جل هناك هو اين الآأخت وليس الابن .- الم 
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التى قل يطلقها الباحث على أنها نتائج نظرية للدراسة.لا .رج ف الأغلب.ءن 

أن تكون وصفا إنفص”الأشياء. ولكن ق ألفاظ أخرئ . بن الصعءب جدا أن 
يدركالمزء مختلف العلاقات والارتباطات إذا لم .يرق بتفكيره عن. مستوتي 
الوقائع العينية المحسوسة . وعلى ذللك فد كان محتمل أن يبدأ مالينوفسكى من 
الكلام عن نظام الرياسة مثلا فلا يابث أن تتأدى به الدراسة إلى الكلام عن 
لكولا وعلاقها ذا النظام + "كا كان يحتمل أن يلب كتايه عن البسبدر 
فيتطرق به الحديث إلى وصف الكولا ونظام الرياسة وعلاقته| معاً بالسحر 
وهكذا . 2 ظ 


وقد ترتب على انصراف مالينوفسكى - إلا فى ااقايل اانادر ا عن التعجريد 
آنه أخفق هماه ى أن يرى ماعساه أن يكون أهم وظائف الكولا على الإإطلاق 
ألا وهو التقريب بين اللواعات المستقلة المايزة من الناحية السياسية وذلات عن 
طريق القم الشعائرية التى تشترك فيها كل هذه اللمهاعات .'و مقارئة الحياة 
الاجماعية عند عدد من الشعوب التافة البى يبع فى دراستها ووصفها هذه 
الطريقة التى اتبعها مالينوفسكى .لن تئدى إلا إلى إظهار أوجه اسه وأوجه 
الاختلاف ى ثقافاتها دون أن ترتفع إلى مستوى المقارنة البئائية اإتى: تعتمد على 
التجر بد ٠‏ ومع ذلاك فقل قام تلاميلءه بعدد من اأدراسات الا ثنو جر افية المهمة 
عن بعض الشءوب البدائية . وهي كلها دراسات ممتازة أضافت ثروة حميقية 
إلى الأنئريولوجيا الاجماعية رغم أمها كتيت على مستوى الثقافة الواقي..ة 
المشخصة. ومن هذه الدراسات كتاب الأستاذ فير ث المسمى. 1:6 ,176آ 


)١975( 024‏ 2 وكتاب 4 نيكا هدر 11 المو سو : 40 166/01 
)١94"5( 00‏ )2 وكتاب الأشتاذ شابير 3١‏ هالوم :1 0 0007 11خ 4 
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والتجريد تمكن أن يعنى عدة أشياء مختلفة . فقد يقصد به دراسة جانب 
واحد فقّط من اللهياة الاجتاعية للتعرف على بعض مشكلات جزئية مددة ) 
وقء هذه ادالة لا يلتفت إلى بقية الظواهر إلا بقدر ما تتصل مبذه المشكلات ؛ 
كنا قد يقصد به التحليل ابنائى الذى يعتمد على الربط بن كل التجريدات 
الحزئية اللتلفة المستخاصة من الحياة الاجّاعية . ومن الأمثلة على الدراسات 
التجريدية بالمعنى الأولكتاب الدكتورة مارجريت ميد 84مع1 6ممهعمة]ةالمسمى 
إرة 6و4 ]إه 61::5:م07 (19794) »2 وهو كتاب أنثو ى ممعبى الكلمة 
فيه كششر من الحدل والاستطراد اللذين يبلغان حد العرثرة كما يتزع إلىتصوير 
الأشياء ى صورة زاهية خلابة . ومن هذه الناحية ينتمى الكتاب إلى ذلاثالنوع 
|الحفيف اين من الكتابات الأنثر بو لوجية الى كان مالينوفسكى أول من بشمرما 


والكتاب عدف ى أساسه إلى أن يبين أن مشكلات المراهققة ‏ ومخاصة 
عند الفتيات - البى تعتير ظاهرة عامة أساسية فى اللحياة الأمريكية لا توجد قى 
ساموا 4 وأن ظهورها يلازم نوعاآً معيناً من اأمئة الاجماعدءة 4 معمى أنما لا 
تنشأ عن الطبيعة وإتا تنجم عن القيود اأتى تفرضها الحضارة الحديثة . وعءلى 
ذلك تشرع الدكتورة ميد فى دراسة الاختلافات القائمة بين الظروف الى 
تصاحب مراهقة الفتاة ى كلا المحتمعين . وقد اضطرها ذلات إلى ذكر كل 
ما تعرفه عن الو ضع الاجمّاعى العام للفتاة الساموية ؛ فهى :كلم مثلا عن 
طريقة تنشئتها ونوع الطفولة التى تمر مها والمكانة التى تشغلها فى حياة الآسرة 
والقرية وا مع الى الكبير » كما تتكلم عن علاقاتها الحنسية المتنوعة مع 
تلف الشبان . ولكها تحرص أشد الحرص أثناء ذلاك كلم على أن تر بط هذه 
المسائل عمشكلة اابحث الأساسية لكى تبن مدى تأثير الظر وف الاجتاعية قف 


تشكيل شخصية الفتاة المراهقة ونوع رد الفعل الذى يصدر عن همه الشخصية 


إزاء التغغرات الفسيولوجية التى محدما البلوغ . 

و الاتريجة الى تنتهى إلمبا مارجريت ميد من هدمه الدراسات هى أنه لاتوجد 
فوارق بن الفتاة الأمريكية والفتاة الساموية ى عملية المراهقة ذاتها » وإنما 
تككن الفوارق والاختلافات ى الاستجابة لها . فالمراهقة وساموا تطور رتيب 
منظم للميول والاهّاءات ومحتلتف أنواع النشاط ولا ينجم عنها أى إيجهاد أو 
كرب أو أزمات ؛ «وبذلاك تكون عقول الفتيات عنأى عن الأهواء امحتلفة 
المنضاربة والصراعات المتعار ضة المتباينة » فلا تراودها التأملات الفاسفية أو 
المطالب الخامحة الى يصعب تحقيقها . والواقع أن الفتاة هناك لا تطمع فى أ كثر 
من أن تعيش لأطول مدة ممكنة قبل زواجها مع أكر عدد ممكن من العشاق 
واغهببن ؛ م تتزوج من بعد ذلاك فى نفس قريتها لتعيش مع أهلها وأقارمبا 
وتنجب عدداً كبيراً من الأطفال» )١(‏ . 

وعلى العكس من ذللت ناآ تعانى الفتاة الآأءريكية المراهقة كثيراً مسن 
الإإرهاصات والتوتر والإجهاد بسبب اختلاف بثها الاجّاعية . ثما هى 
إذن الفوارق البارزة الحامة ببن الخالن ؟ تعتقد الدكتورة ميد أن أهم هذه 
الفوارق يرجع إلى أنعدام الوجدانات الث لشخصية والقم المتصارعة فى ساموا . 
فالفتاة الساموية لا متم لإ نسان معين أو لثى؛ معين اهتاماً بالخ شديد العمق » 
كنا أنها لا تبى آمالا عريضة على أية علاقة وا<ددة بالذات . وقد يكون ذلاك 
راجعاً إلى أن الفتاة لا تنشأ هنالء و فى محيط العائلة ااضيق المحصور وإنما نجد نفسما 
تتحرك منذ اإصغر ق محيط الأقارب الواسع الرحب حيث تتوزع الساطة 
و بن عدد كبير من الأشخاص ولا تنحصران فى أفراد العائلة وحدهم . 
ولكن الأهممن ذلاث هو أن الثقافة السائدةساموا ثقافة متجانسة إلى حد بعيد؛ 


)1( 2. 7, 


- م١‏ سسا 


فهم حميعاً يتبعون نفس معايير اأسلوك ويعتنقون نفس المعتقدات الدبنية وضعون 
لنفس أأقانون الخلق . وعلى ذلا فايس هناك أى: مجال للمفاضاة أو الاختيار 
ما يقلل فرص النضال والاحتكاك بالاخرين » ومما يساعد الفتاة المراهقة 
على مجنب الصراع الدالى الذى يدور ف النفس عادة أثناء عماية الاختيار بن 
القم اتلفة » وما يترتب على ذلات الصراع من سوء التوافق ومن العصابات. 
آما الفتاة الأمريكية المراهقة فإنها على العكس من ذللك تجابه فى بيئتها الاجّاعية: 
أنواعاً عديدةمن القم الاجتاعية المتنافرة مما يضطر ها إلى الفا ضاة والىالاخحتيار. 
والاختيار هو مقدمة الصراع والنضمال . 

ومختلف هذا الكتاب عن معظم الكتب الحديثة الى تقوم على الدراسة 
الحقلية فى أنه لا يقدم لاقارئ - ولو بشكل خطيطى سريع ‏ أى محليل للبناء 
الاجّاعى فى ساموا مما مجعل من المتعذر عليه أن يرى كيف ترتبط الحقائق 
والوقائع بعضها ببعض . ومع ذلاك » فالكتاب مثال طيب للدراسة التى تتم 
عشكلة واحدة معينة . وقد كتبته إمرأة على جانب كبير جداً من الذكاء . 

وسوف أقدم لكم الآن عر ضاً سريعاً لكتابين من تأليى . وأحب أنأعتذر 
إليكم عن ذلاث » ولكنى أعتقد أن من الأسبل على المرء أن محلل ثقافة يعرف 
عنها كل شى" من أن محاول نحليل ثقافة لم يتصل مها اتصالا مباشراً من قبل . 
والكتابان يعكسان نوعاً من التجريد يختلف بعض الشى” عا رأيناه فى كتاب 
الدكتورة ميد . فالكتاب الأول مها عبارة عن دراسة زسق الآفكار السائدة 
فى أحد امجتمعات » بها يدرس الكتاب الثانى نسق ازمر السياسية الموجودة 
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ااوسطى ومحاول تقريها إلى ذهن الرجل المتحضر الحديث » وذللك بتبيين أمبا 
ولف فى الحقيقة نسقاً من الأفكار ممكن فهمه بسوولة وربطه بكافة أنواع 
اأنشاط الاجتّاعى وبكل اأبناء الاجماعى و كذلاك محياة الفرد هناك . 

فالأزاندى يعزون كل الكوارث والشدائد والأحداث السيئة ااتى يلاقها 
الشخص ماك إلى فعل العين الشريرة » ويتصورون هذه العن الشريرة. حالة 
عضوية داخلية وإن كانوا يعتقدون فى نفس الوقت أن تأثيرها وفعلها يِيَان 
بطر يقة نفسية نحت . والشخص الشرير يسلط مأ يسمونه «ونفس» أو اروح) 
العين الشريرة فتلحق الشى وتوقع الأذى بالآخرين . وياجأ الشخص الموتور 
أو الضحية إلى أحد العرافون- وعند الأزانلى عدة أنواع ختلفة من الغرافين 5 
أو إلى أحد المتنبئن يستشير هم ويستنبثهم عمن تسبب ى إبيذائه . وقد تستغرق 
معلية الاستنباء المعقدة فترة طويلة من اازمن » ولكن عجرد أن يكشف الستر 
عن صاحب العين الشريرة فإنه يطالب بأن يوقف أذاه ويكف التأثرات 
الضارة أأبى تفيض منه . 

فإذا لم يستجب الخالى لهذا الدعاء ونجم عن عيذه اأشريرة موت الضحية 
فزن أهل الميت كانوا يتبعون فى الماضى أحد طريقين : إما أن يرفعوا الأمر 
إلى اأسلطان ويطالبوا بالانتقام أو التعويض » وإما أن ياجأوا ‏ كما يفعلون 
الآن ى كل الخحالات بغير استثناء ‏ إلى السحر الانتقائى للاقتصاص من 
الحانى القاتل . وللأزاندى خيمرة طويلة ودراية واسعة بكل فئون السحر 
عمختلف وسائاه . وبعض هذه الفنون يتطلب الحذق قيه أن ينتمى الساحر إلى 
حمعيات سحرية خاصة . ولكن السحر على اختلاف أنواعه يستخدم على 
العموم لهاية الأفراد وكل ما يتعلق مهم من العين الشريرة . 

فالعين الشريرة واأعرافة والسحر تؤلف بذلك نسقاً مركباً من العم ائد 
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والشعائر لن عكن فهمه تماماً إلا ذا نظرنا إلسها كلها على أنها أجزاء متساندة 
ىَّ كل واحول متاسلات . ولمدا النسدق بناء منطق يدوم على التسلم أولا دبعص 
مسلات معينة » ثم اعتبار الاستنتاجات والأفعال التى تببى على هذه المسلمات 
آموراً صصيحة مئكدة . فهم يسامون مثلا بأن العين الشريرة تحدث الوفاة: 
وعلى ذلات فالموت دليل وبينة على العين الشريرة ؛ ونفس العراففن يئيدون. 
آن الوفاة حدثت نتيجة لفعل العين الشريرة . وهم سامون أرضا بأن السحر 
الانتقاتئى يقتص بالموت من صاحب اعين الشريرة » وعلى ذلاك فحين عموت 
أحد الحران بعد حدوث الوفاة الأولى مباشرة فإن العرافين يقررون أنه راح 
ضحية السحر الانتقائى . وهكذا نجد أن كل جزء من العقيدة يوافق بق.ة 
الأجزاء عاه] 4 وأهبا كلها توئلف صورة وادودة عامة من التفكير الغيبى 5 
وف ءثل هذا النسق الفكرى المغلق جد أنه حين تتعار ض ااتجر بة مع العقيدة 
وتكذ-ها ذإنهم محمون ببساطة مخطأ التجربة لا العقياة أو بعدم ملاءمتها » أو 
أو قد محاولون تأويل العقيدة بطريقةتفسر هذا التعارض الظاهرى تفسراً مقنعاً 
مقبولا . بل إن نفس شلك أو الارتباب فق العقائد يئكد ويدعم هذه العقائد 
ذاتها . فالتشكلك ق كفاءة أحد المتنبئن مثلا أو عدم الثقة ى مهارة أحد 
العرافن أو فاعلية نوع معن من األسحر معئأه قَْ اأواقع ت وكيك الا مان ىَْ عر 
هؤلاء من المتنيئن أو العرافءن وأنواع السحر » وبالتالى الإمان ف النسق ككل. 


وبتحليل عدد كبير من المواقف التى أثيرت فبا بعض المناقشات عن العين 
الشريرة وكذللك بتحايل آراء الأزاندى أنفسهم وتفسيراتهم للفكرة ى #تلف 
المناسيات ٠‏ تبن لنا مجلاء أن هذه اأفكرة تز ودهم بفاسفة منطقية مقنعة عن 
وقوع الأحداث . وقد يبدو من انال لاوهاة الآولى أن يعرف المرء أنالآرضة 
«العل الابيض» قل رت الدعاثم التى يقوم علبا محزن للغلال مثلا فامهار فوق 
رجل كان بجحلس فى ظله فقتله » ثم يرد ذلاث إلى فعل العين الشريرة . والواقع 
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أن الأزاندئ - مثلنا فى ذللك تماماً ‏ لا ينكرون أن سقوط الزن كان هو 
السبب المباشر فى القتل » ولكلهم يقولون إلى جانب ذلاتث إن الزن لم يكن 
لينبار ى تلك اللحظة بالذات حين كان ذلك الرجل المعين جالساً فى ظله لولا 
تدخل الععن الشريرة فى الأمر ؛ وإلا فى لم يسقط امحزن فى وقت آخر حين 
كان بجحلس نمته شخص آخر ؟ وقد ممكن تفسير امهيار الخزن بفعل الأرضة 
وثقل الدئخحن الموجود فيه » كذلك قد بمكن تفسير وجود الرجل بأسفل 
الخرن برغبته ىق الا ستظلال من القيظ . ولكن لاذا اتفق وقوع هاتتن 
السلسلتن من الحوادث ثى المكان والزمان ؟ إننا قد نرد ذلك الاتفاق إلى 
حض ال ا الأزاندى فردونه إلى تدخل الععن الشريرة . فالععن 
الشريرة ومخزن الغلال نحالفا معاً إذن على قتل الرجل . 


وفكرة العين الشريرة تزود الأزاندى ليس فقط بفلسفة طبيعية بل وأيضاً 
بفلسفة خلقية تنطوى فى نفس الوقت على نظرية سيكولوجية . ذلك أن المرء 
قد بمتلك تلك العين الشريرة ولكها مع ذلك لن تلحق الأذى بالا خرين إلا 
إذا كان هناك فعل إرادى من جانب الرجل نفسه ؛ أى لابد من وجود دافع . 
ومثل هذا الدافع يكمن دائاً فى رغبات الناس وأهو الهم الحبيئة السيئة من 
كراهية وجشع وحسد وغيرة ونفور . فالكوارث والأحداث السيئة تحدث 
من العين الشريرة الى تتحكم فا النوايا الحبيثة الفاسدة. والأزاندى لايلومون 
لمرء لآنه بملك تلك الحاصية الموذية : فهذا أمر لا يد له فيه ٠‏ ولكنهم 
مخافون مع ذلك من الشر الكامن فيه والذى مجعله يلحق الآذى بالناس . 
وأستطيع أن أضيف أن الأزاندى يدركون تاماً ما يسميه علاء النفس بالإسقاط » 
وأنه حين يقول الرجل مه, إن شخصاً ما يكرهه ويسلط عليه عينه الشريرة 
فالأغلب أنه هو نفسه الذى يضمر هذه الكراهية والكيد لذلك الشخص ؛ 
كا ألم يدركون الدور الام الذى تلعبه الأحلام ‏ أو ما يعرف الآن بامم 
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ما وراء الشعور أو ما دون الشعور - ق الميول والبرعات الحبيثة . ولكن 
على الرغم من ذلك كله فإن الأزاندى لا يتخذون من هذا الاعتقاد فى أن 
الأذى والكوارث تنتج من الععن الشريرة عذراً أو تعادّة يلقون علها مسئولية 
ما يقترفون من آثام أو ما يرتكبون من أخطاء ناحمة عن الحهل . فالعدن 
الشريرة تلحق بال نسان أضراراً لم يأت هو ما يستوجها : كلاف ينكاس 
الحال فا يتعلق بالرجل الذى يرتكب الزنا مثلا أو يتآمر ضد السلطان أو 
يخفق فى عمل من الأعمال كأن يفشل فى صنع إناء من الفخار لعدم مهارته 
ف ذلك ؛ هثل هذا الرجل يكون مسئولا عما يلقاه من عاب أو فشل جرته 
عليه نفس أفعاله . 

ولما كانت العين الشريرة لا تلحق أذى بشخص ما إلا إذا كان صاحها 
حمل له ضغنا » فإن الشخص الذى يشعر عرض مثلا أو يصيبه مكروه يضع 
أمام العراف أسماء كل أعدائه » ومن بين هولاء الأعداء يعلن العراف اسم 
الشخص الذى استخدم عينه الشريرة ضد المريض . ومن هنا كان تبادل 
الامهامات باستخدام العين الشريرة لا يقوم إلا ببن الأشخاص الذين تسمح 
علاقامم الاجماعية بالتعادى والتنافر . والبناء الاجماعى نفسه هو الذى محدد 
قيام هذا العداء . فالعلاقات بين الأطفال والكبار مثلا لا تستدعى إثارة العداء 
يبوم 0 الأطفال بالكيد للكبار أو استخدام الععن الشريرة 
ضدهم . و بالمكا لا عكر كن انهام النبلاء بتسليط العين الشريرة ضد رجل من 
لما + ولة يكن عنالة عنب لتر فلع من #زببيةه هذا الاتهام وهو أنه لا 
يوجد الرجل العادى الذى برو على توجيه تلاك الهمة لأحد النبلاء . و أخدراً 
فإن المرأة لا ته باستخدام الععن الشريرة ضد الرجال . لأن المرأة هناك لا 
تدخل فى أية علاقات اجماعية مع الرجال خارج دائرة أقارمما وغير زوجهاء 


وليس المفر و ض: : ف المرأة أن' تستخدم عينها الشريرة ضد أحد من هولاء . 


وإنها قد توجه إلها “بمة استخدامها ضد جاراتها من النساء وضد ازواجهن 


أحياناً . 

وتتفاوت أ#مية العرافين تبعاً لمدى صدق نبوءا»م ؛ حتى أن الأحكام الى 
قروها بض.هر لاء العرافين لا يعقها اتمخاذ أية إجراءات إلا إذا صداق علما 
أدل العرافين الذين ستخدمودت السم 2 تنبو ام » على اعتبار أن عراق الحم 
مثلون أعلى درجة ببن العرافين حميعاً . وتتفاوت أضية عراى السم أنفسهم 
تاوت مراكز هم الاجماعية ؛ ولذا فكثيراً ما تنتقل ال خالة الواحدة من عراف 
لآخر أعل منه : تماماً مثا تحال القضية الواحدة عندنا من محكة لأأخرى 
حَى يصدر عراف السلطان الحكم الباثى الذى لا يقبل الاستئناف . فكأن 
الأداة القانونية الى تبت ى قضايا الععن الشريرة تتركز فى اللهاية فى ,ل السلطان 
وممثليه مما جل من الفعل الاجماعى الذى يترتب على العقيدة دعامة من أهم 
الدعائم الى يستمد منها السلطان قوته وسلطته. كذالت يرتبط تأثير العقائد الخاصة 
بالعين الشريرة فى الحياة الاجماعية ارتباطأ وثيقاً بنسق القرابة » ويتمثل ذلك 
بوجه خاص فى عادات الانتقام . ولكن ما ذكرته حتى الآن فيه ما يكى 
لتبيين أن الأمور الى تبدو للوهلة الأولى مجرد خرافة لا ممكن قبولها عمّلا قد 
أثبت البحث الأنثروولوجى أنها تؤلف مبدأ التكامل فى نسق الفكر والأخلاق 
كما تلعب دوراً هاماً فى البناء الاجماعى كله . 
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فإنه يدور حول مجتمع مختلف كل الاختلاف عن مجتمع الأزاندى » ويعالج 
مشكلات من نوع آخر تماماً . فالنوير شعب من رعاة الماشية شيه الرحل » 
يعيشون فى السودان الحنولى فى إقام تغطيه حشائش الساؤانا والمستنقعات . 
ويتألف النوير من عدد من القبائل الى لا جمعها معاً أى شكل من الزياسة 
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أو أى نظام قانونى . ولذا فقد بدا لى أن الموضوع الذى يأبغى الاههام به أكثر 
من غيره هو البحث عن المبدأ الذى يقوم عليه تكاملهم القبلى أو السيابى . 
وقد كان من الواضح أن بساطة ثقافتهم المادية تضطرهم إلى الاعماد على بيثهم 
اعهادا كبيراء كما اتضح من فحص نظامهم الإيكولوجى أن حياة الرعى فى مثل 
تلك الظروف القاسية قد استلز مت نوعاً من النظام السيابى الواسع حبى مكنم 
الاحتفاظ بأسلوب حياتهم . ويقوم هذا النظام السياسى على نفس بناء القبيلة 
هناك . وقد بينت دراسات الواعات امحلية المحتلفة الى تنقسم إلمبا القبيلة 
النويرية أن كل وحدة مها ترتيط تمام الارتباط - من الناحية السياسية ‏ 
بإحدى البدنات على الرغم من أن معظم سكان هذه الوحدة المكانية قد لا 
ينتمون إلى تلك البدنة ؟ كما أن كل هذه البدنات هى فى الحقيقة فروع لعشيرة 
واحدة . وعلى ذلك فكل قسم من للك الأأقسام الإ قليمية الى تنقسم إلها 
القبيلة يتناسق تهاماً مع فرع هناظره من فروع هذه العشيرة المسيطرة : حيث 
يمكن تصور العلاقات القائمة ببن مختلف أجزاء القبيلة ‏ سواء فى انفصاها أو 
اتحادها مع - والتعبير عنها فى إطار من قم القرابة والاتحدار من أصل واحد. 


ولن أعرض هنا لكل المسائل التى درستها فى ضوء هذا المبدأ البنائى العام» 
وإنما سأقصر الكلام على مسألة واحذة هى تصور النوير للزمان كمثال لنوع 
المشكلات الى ندرسها ونوع التحليل الينام الذى نقوم به . 

0 أستطيع هنا سوى أن أحدد اللخطوط الرئيسية للموضوع والى تبين 
كيف أن النوير يتصورون التغتر ات الطبيعية مواقيت محدد مرور الزمن وذللك 
بفضل رتابة الأعمال واإناشط الاجماعية » وكيف أن هذه المواقيت تعكس 
من ناحية أخرى العلاقات البنائية القائمة بين الزمر الاجماعية امختلفة . فالأعمال 
اليو مية الى يوم مها :سكان القرية هى الى تحدد الوقت فى اليوم الواحد . أما 


بنإهم) ب 


فها يتعلق بفيرات الزمن الطويلة فإن الذى محدد مرور الوقت وتقسماته هو 
الأعمال لمعاو دة المتكررة مثلتطهبر الحدائق من الأعشاب الطفيلية أو التتحركات 
الفصلية الى يقوم ها الناس والماشية . ومرور ازمن فو ايع هذه المناشط 
وعلاقاتها بعضها ببعض . ويتيع من ذلك نتائج ج كثرة على جانب كبير من 
الأهمية والطرافة . هنها أن قيمة الوقت ت تختلف عندهم باختلاف فصول السنة» 
كما أن عدم وجود نسق مجرد لحساب الوقت ت مجعل بسو يا 
إلى الوقت على أنه شى' واقعى عر وعمكن تضبيعه أو توفيره كما نفعل نحن 
وعل أى حال فليس هناك ما يضطر م إلى الالتجاء ذه الفكرة الوردة عن 
مرور الزمن ينسقون مها أعمام : لآن نفس تلك الأعمال هى الى تعين الوقت 
فى الحقيقة . فالناس يشرعون فى شهر معين مثلا ثى إقامة السدود الى تساعدهم 
على صيد السمك وفى بناء انخخيات التى يأوون إلها هم وماشيئهم نى فصل الحفاف. 
ولكن قيام الناس مهذه الأعمال هو فى حد ذاته علامة على وجود هذا الشهر 
بالفعل أو على اقترامهى منه . فالناس لا يقيمون سدود الصيد لآم ف هو 
نوشير ٠»‏ بل إن الشهر لابد أن يكون نوفير ماداموا هم يقيمون هزه السدود . 
وتمتاز فترات الزمن الكرى خا صيمها البنائية . والأحداث المتعلقة. مبسذه 
الفترات الكبيرة تختلف من خاعة لأخرى »و بذلك تعخذ كل حاعة منها نظام 
خخاصاً مها لساب الوقت ٠‏ وذلك بالا ضافة إلى النسق العام المشتر ك الذى يشير 
إلى الأحداث الكبيرة التى لها أهمية بارزة بالنسبة لكل هذه المماعات .: كذلات 
يرتب كل الذكور عند النوير فى أقسام أو طبقات تقوم على أساس العمر 
ينمالا ةياقس يفا ابو ال نوا عضي موت - براي 
أن أدخل ف تفاصيل هذا النظام أقول إن توقيت قيت الأحداث كثيرا ٍ م 
بالرجوع إلى هذه الطبقات أو الأقسام العمرية . وعلى ذلك فالفّر ات الى 
تنقضى بين الأحداث لا تقاس أو تحتسب باستخدام المفهومات أو التصورات 


الزمنية بالمعبى المفهوم لنا » ولكنبا تقاس بالإشارة إلى البعد البنائى أو 
الاختلافات الاجماعية الى تقوم بن مختلف المراعات . كذلك بحسب التوير 
التاريخ بتتبع تسلسل أنسامهم وأضو هم . ويتناسب عمق هذا التسلسل' تناسباً 
طر دبا مع حجم المباعة القرابية فى مختلف المواقف الاجماعية ميث يمكن القول 
إن الزمان هو انعكاس للوحدات الى تؤلف البناء الاجّاعى . ولكل حدث 
من الأخذاث الحامة مكان معين بالضبط فى ذلك البناء وإن كان يصعب تحديد 
وقت وقوعه بدقة فى الزمان التارخى كا نفهمه نحن . وعلى العموم فإنه بمكن 
القول إن الزمان عند النوير ليس إلا تصوراً للبناء الاجماعى . كنا أن حساب 
الو قت يم فى الحقيقة عن طريق استحضار ماضى العلاقات الاجراعية ال 
تقوم بالفعل بين جاعات الأشخاص . فالزمن يتعاق إذن بالترابط الموجود 
بن العلاقات أو الصالات الاجماعية وليس بن الأحداث .)١١‏ 





)١(‏ لتوضيح ذلك ذقول إنأو جه النشاط الاجماعى عند النوير تقوم على تعاون جهاعات من 
الأفراد ير تبطون داماً بزوابط العصبة أى أنهم ينحدرون جميعاً من جد وأحد يردون نسيعهم 
إليه ى خط الذكور دون الإناث. و يحختلف حجم هذه الوحدة القرابية العاصبة باختلا ف المواقف . 
فالأعمال اليومية العادية تقوم مها وحدات قرابية صغيرة الحجم يتألف: كل مها فى الأغلب من 
الأفراد - أو العائلا ت - الى تسكن عدة أكواخ متقاربة » بيئا يشترك فى عداوة الام الى 
تنج من ارئكاب حادث قتل والمطالبة بالئأر أو التعويض كل أفراذ البدنة الكيرى الذين يعيشون 
ف عدد من القرى المتئاثرة . و الفارق ى حجم هذه الخاعات وف مدى توزيعها أو تركزها الحفراق 
وى نوع الأعمال الى تشترك فبا يعبر ى الحقيقة عن مدى قرب أو بعد الحد الذى يلتنى عنده أفراد 
كل جاعة منها . فأفراد العائلا ت الذين يسكنون عدة أكواخ متقاربة ويتعاونون معاً فى الحياة 
اليومية ينحدرون جميعاً من جد واجد يرجع فى الأغلب إلى الحيل الثالث أو الرابع الصاعد : 
الحليلة أو الخطيرة فإئهم يردون أصلهم إلى جد يرجم إلى الحيل العاشر أو الثانىق عشر الصاعد . 
أى أن حجم وحدة القرابة يتلا زم مع اذتشارها ف المكان ومع عمقها فى الزمان . هذا من ناحية . 
ومن ناحية أخرى فإن النوير لا بحددون وقوع الأحداث بتواريخ معينة وإنما يورخون ها قى 
ألفاظ بناتهم الاجماعى » ممعتى هم يقولون إن حادثا معيناً وقم حين كانت طيقة العمر المسماء 
ثوت 1 تشهل مرتبة الأبطال» وهكذا - الل مم 


وليس من شك ق أن هذا العرض الموجز محتوى كثراً من النقط الغامضة. 
ولكن هذا لا م 5 لا أقصد هنا إلى المر هنة على صدق الحجة الى 
أسوقها بقدر ما أهدف إلى تبيين منهج التحليل الذى نتبعه فى دراستنا .و سوف 
ترون من ذلك أن هذا الهج لا يعنى شيئاً أكثر من توضيح جانب معين من 
الحياة الاجماعية بتبين طريقة تكامله مع بقية الحوانب الآخرى . والوسيلة 
الوحيدة لتحقيق ذلك هى القيام بعمل © ريدات جزئية ثم الربط بينها ربطأً 
منطقياً . 

وقد ذكرنا فى المحاضرة الأولى أنه على الرغم من اهمام الأنير يولوجيا 
الاجماعية فى الماضى على العموم بامختمعات البدائيه فإذن يجاها م يكن قاصراً 
تماماً على هذه ال ختمعات كما أن عللاء الأنتريولوجيا أنفسهم يرون أن ميدامما 
يشمل كل امختمعات الإ نسانية لا البدائية وحدها . ولكى أبين لكم كا ندرمن 
أيضاً احتمعات المنحضرة فإنتى أقدم لكر كثال أخير للدراسات الأنثربو لوجية 
الحقلية ‏ كتاباً عن حياة الفلاحين فى جنوب إيرلندة » وهو كتاب الأستاذ 
آر سيرج 3 المسمى هبرج مده رزوؤمة 27,6 (/1917) . والكتاب 
مثال ممتاز اتحليل اليناق ؛ عرض فيه الموؤلف بطريقة «مبسطة موجزة أهم 
النتائج الى و صل إلا من الدراسة اابى قام مها هو والأستاذ كيمبول الوطم 
فى مقاطعة كلير وبمان . ظ 

عتاز جنوب إيرلندة بكيرة المزارع الصغيرة فيه . فعظ العائلات الى 
تعتمد على الفلاحة والزراعة تملك فى العادة من خمسة عشر إلى ثلاثين فدانا 
يعيشون مها ويبيعون فائض محصولم احصول على الضروريات الأخرى 
كالدقيق والشاى . ويقوم أفراد العائلة أنفسم بالزراعة ويباشرون شئون 
المزرعة »وإن كانوا يتلقون أحياناً بعض العون والمساعدة م: ن أقارمم الآخرين؛ 
كما أن تشعب علاقات القرابة البى تربط سكان القرية الواحدة بسكان القرى 
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المهاورة يلعب دوراً أساسياً فى تنظم احياة الريفية الإ يرلندية . ويناقش الموّلف 
هذه الموضوعات مع غيرها من المسائل » ولكتنى أكتى بتلخرص مايذكره 
عن مو ضوعن اثنين مها هما الزواج والعلاقات بين أهل الريف وأهل الحضر. 


يقول المولف : «إن الزواج هو نقطة التحول الى تدور حوها كل الحياة 
الريفية» أو هو نقطة الارتكاز الى يقوم علدها كل البناء الاجماعى » .)١(‏ وتمتاز 
عائلات صغار المزارعدن بكيرة عدد أفرادها . ويم الزواج بالنسبة الجنسين 
فى سن أعلى مما هو عليه ى كل البلاد الى توجد عنها إحصائيات . ونظراً 
لصغر حجر المزارع فإن العائلة لا تستطيع فى العادة أن تزوج إلا ابناً واحداً 
وابئة واحدة من أعضانها . وحن يتزوج الابن الذئ ستؤول إليه المزرعة 
فإن عروسه تدفع له دوطة تعراوح فى العادة ببن 65 وا ءه”م جلباً نحيث 
تعكافاً بقدر ال مكان مع قيمة ة المزرعة ذاممها . والدوطة تعتبر من قله اللانينة 
مقياساً لمركز العائلة الاجماعى . ويذهب جزء من الدوطة إلى الزوج وأبويه 
اللذين يعيرلان العمل فى المزرعة بعد نمام الزواج » بيما يستخدم الحزء الباق 
لمعاو نة الأبناء الآخر بن الذين يتحتم علهر - مادامت المزارع لا تقسم بين 
الأبناء ‏ إما أن ينزحوا إلى المدن حيث يعملون ف التجارة أو عارسون مهنة 
5 المهن أو يلتحقون بالكنيسة » وإما أن مباجروا إلى الحخارج . و مبذه الوسيلة 
تستطيع العائلة أن تحافظ على المزرعة كوحدة » كما تستمر العلاقة القوية بن 
العائلة والأرض ولكن على حساب الأبناء الآ خرين » أو الآبناء الصغار على 
العموم . وهكذا يبن لنا المؤلف كيف أن الزواج والوراثة والضوابط 
الاجماعية والتروح للمدن والهجرة إلى الخارج توؤلف كلها جزعاً من النسق 
الاجماعى الخاص بالمزارع الصغيرة 


وس سي سسا لد ص صم لا م ها 
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وممحتد نسق القرابة السائد فى المزرعة إلى المدن الصغيرة امحيطة بالريف والى 
تعتمر عثابة أسواق محلية له . وسوف ترون أن هذا الامتداد يوؤدى فى الهاية 
إلى اختفاء وزوال العائلات الأصيلة ى تلك المدن . ذلاث أن الأبناء الصغار 
للمزارعن يحون على ما رأينا إلى هذه المدن الصغيرة العمل ى الحوانيت 
يما تترْوج الفتيات بدورهن هناك . ويعتمد أصحاب الحوانيت فى تلك المدن 
على عملاء من الريف ؛ ولكن الريفين يرفضون ف العادة التعامل إلا مع التجار 
الذين تربطهم م روابط القرابة » ولذا يضطر أحعاب الحوانيت أو أصعاب 
الحانات الى أن يزوجوا الابن الذى سيؤول إليه الحانوت أو الحانة من فتاة 
من الريف لتجلب معها ‏ بالا ضافة إلى الدوطة ‏ عملاء جدداً من المنطقة 
الى تنتمى هى إلها . وهكذا يرتبط الحضر والريف » أو وحدة التوزيع 
ووحدة الإ نتاج » ليس فقط بروابط اقتصادية بل وأيضاً بروابط القرابة . 
بيد أن لحياة الحضر أثر ها الذى لا ينكر ى تغيير أنجاهات الرجال وتبديل 
نظرءهم ؛ ومن هنا يبدا التباعد ييمهم وبين الريف وأهله ا يفقدون بالتدريج 
أساليهم القديمة ويضعف اههامهم بالريف شيئاً فشيئاً . وتزداد هذه الحوة 
اتساعاً فى الحيل الثانى أى عند أبناء هولاء النازحمن الذين يو لدون ف المدينة» 
وينهى الأمر بانتقال عائلة صاحب الحانوت أو صاحب الحانة إلى إحدى المدن 
الكببرة والالتحاق بوظيفة من الوظائف » وبذلاك ينتمون إلى وسط اجهاعى 
جديد لا يتصل بالريف من قريب أو بعيد » بيها حل محلهى فى المدن الصغيرة 
دم جديد ينجح بفضل روابطه مع الريف فى خاق علاقات قرابة جديدة . 
ومن ذلك نرى كيف أن النسق الاقتصادى الذى يرتكز على تبادل المتتجات 
الرراعية بالسلع التجارية يرتبط بنسق القرابة الذى يقوم على الأراوج ببن 
أهل المدينة وأهل القرية » وأن الاثنين يولفان مع جزءاً من النسق الاجتاعى 
العام الريف الإ.ير لندى : 


بك م١‏ 5 


ونمة نظام آخر يعمل على استمرار العلاقات والروابط ببن سكان المدينة 
وأبناء مومهم من سكان الريف ويعير فى الوقت نفسه.عن قوة هذه الروابط 
وهو نظام الدين الذى يظل الرجل الريى ممقتضاه مديناً دائماً لقريبه التاجر 
المدينة . و يلف هذا الدّين المزمن جانباً هاماً من العلاقات الاجماعية بين 
الاثئن ».حى. إن المزارع حعن حتلف مع التاجر اختلافاً شديداً فإنه مدق 
ديئه علامة على إمباء معاملاته معه وقطع ‏ علاقته به. والدين_كالدوطة مام 
مقياس للمئر'لة الاجماعية » لأنه دليل على قدرة الشخص ورغبته فى دعم 
التعهدات والالرزامات الاجماعية الى تفسح له ولعائلته مكاناً فى الحاة 
الاجتاعية . وينتقل الدين عبر الأجيال فير ثه الأبناء عن الا باء . وهو حلقة 
الوصل البى تريط عائلة المزارع وأقاربه بعائلة التاجر وأقاربه » كما أنه هو 
الوسيلة البى يععرون مها عن الثقة المتبادلة والالرامات الاجاعية . وى هذا 
الضوء الخديد يظهر .الدين على أنه أحد الميكانيرمات الى نحفظ كيان النسق 
الاجّاعى.. وبذلك فلن بمكن فهمه فى حدود الاقتصاد والقانون بل لابد من 
الرجوع إلى كل ملامح البناء الاجماعى ومخاصة نظام القرابة 6 ان الحكم 
الحلى المتعلق بالدين يحب أن يصدر ى ضوء هذا الفهم الأوسع 


هذه 


وأرجو أن تكون هذه الأمثلة القليلة - الى لا يسمح الوقت يغيرها ‏ قد 
بينت لكم نوع المشكلات الى يدرسها الأنريولوجيون فى الوقت الحاضر 
وتنوع هذه المشكلات . وسوف تلاحظون ‏ مرة أخرى - أن هذه الدراسات 
لا تتناول مسائل غريبة أو خيالية وإتما تدرس المشكلات الواقعية العادية الى 
متم مها علم الاجماع . وسوف نرى ف المحاضرة التالية والأخيرة أن لمذه 
المشكلات » زيادة على ذلك » قيمة أو أهمية عامة تتعدى حدود تلك الوحدة 
الحغرافية أو ذلك الشعب الذى تتناوله الدراسة . فقد ممكن أن نفيد نحن أنفسنا 
ى مجتمعنا الحدديث من معر فتنا أن سكان جزر التروبر ياند ينفقون معظلٍ نشاطهم 
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فى الحرى وراء الشرف لا الكسب المادى » أو أن عدم تضارب أهداف 
ومطالب الناس فى ساموا قد يفقدهم تنوع وتباين الشخصية ولكنه منحهم 
الطمأنينة الشخصية والسعادة الى تتبع منها ؛ أو أن نسق الاعتقادات عند 
الأزاندى يؤدى وظيفة فلسفية وخلقية هامة رغم إنكار العلي الحديث 
للا فنراضات والدعاوى الى يقوم عاما ؛ أو أنه لكى نفهم تصورات النوير 
لازمان يجب أن نفهرم أو لا بناءهم الاجماعى ؛ أو أن الدديّن فى إير لندة الخنوبية 
يساعد على انسجام ودوام العلاقات ببن سكان الريف وسكان الحضر . فكل 
هذه النتائج المثمرة وغيرها ‏ وإن تكن نتائج مبدئية تقوم على نجربة جز ئية 
معينة - إلا أن ها أهمية واضحة ليس فقط فى فهم تلك المحتمعات المعينة الى 
وصانا فى دراسها إلى هذه النتائج » بل وأيضاً ف فهم كل ال#تمعات الأخرى 
بما فها تمع الآأورونى الحديث . 


)5 
الأشربولوحيا التطبيقية 


حاولت فى امحاضرات السابقة أن أعطيكم فكرة عامة عن الأنثريولوجيا 
الاجماعية ا تدرس ف الحامعات » وعن تطورها كفرع من فروع المعرفة : 
وعن طريقة البحث فها والمشكلات الى تدرسبا . وى هذه امحاضرة الأخصرة 
سوف أناقش السؤال الذى كثيراً ما يوجه إلى الأنريو لوجيين : ما الغر رض 
من دراسة الأنريولوجيا الاجماعية ؟ 

وبمكن تأويل هذا السوال تأويلات تلفة كنا مكن الإ جابة عليه بإجابات 
ختلفة أيضا . فقد يكون الغرض من السوال معرفة الدوافع الى تدفع المرء 
إلى أن يتخذ من الأنيروولوجيا الاجماعية مهنة له : وق هذه الحالة سوف 
تختلف الإجابات فى الأغلب باختلاف الأنريولوجين . إذ سوف جيب 
عدد كبير منهم - وأنا من بيهم - بقوم : دلا أعرف بالضبط» ؛ أو قد 
بجيبون كما أجاب أحد الأنريولوجيين الأمريكيين : «أظن لأنى أحب الرحلة 
والانتقال من مكان لاخر). 

ولكن السؤال قد يعبى شيئاً آخر محتلفاً : فقد يكون القصد منه : ما 
الفائدة الى نجنها من دراسة ومعرفة الشعوب البدائية ؟ وى الا جابة على هذا 
السؤال مبذه السورة نيه آل مير بين فائدة هذه المعرفة بالنسبة للشعوب 
البداثية ذاته ؛ وفائدما بالنسبة المسئولين عن أمر هذه الشعوب ورفاهيها » 
تم فائدتها للأشخاص الذين يقومون لبها » أى بالنسبة لنا نحن . 

ولما كان الأآنتريولوجيون الاجماعيون يدرسون ىق معظم الأحوال 
امختمعات البدائية » فقد تكون للمعلومات الى مجمعو نما وللنتائج الى يصلون 
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إلمبا بعض الأثر والفائدة بالنسبة لمشكلات الإدارة و الحكم والتعلم عند 
هذه الشعوب . وأعتقد أننا حميعاً نسلم بأنه إذا كانت سياسة حكومات 
المستعمرات هى أن نحكم عن طريق الروساء الوطنين فسوف يكون من 
المفيد والمحدى أن نعرف هولاء الرؤساء ووظائفهم فى التمع ومدى سلطهم 


ونوع الامتيازات الى رتمتعود مأ والالمرامات الماماة علم . كذلاكت إذا 


كانت السياسة المرسومة لهدف إلى إدارة شعب من هذه 5 وحكجمه 
تبعا لقوانينه وعاداته التقليدية فإنه بجب التعرف أولا على طبيعة هاأ.ه القوانين 
والعادات . وواضح أيضاً أنه إذا كانت هذه السياسة العامة تتوخحى إحداث 
تعديلات فى اقتصاديات ذلاك الشعب مثل تغيير نظام ملكية الآر اضى عندهم 
أو تشجيعهم على زراعة #صولات معينة للتصدير أو إدخال نظام الأسواق 
وجعل ا قتصادهم يعتمد على النقد بدلا من إعماده على المقايضة فسوف يكون 
من المفيد هنا أن نقدر ‏ ولو بشكل تقريبى - الا ثار الاجماعية الى قد 
نترتب على هذه التغبرات . فقد يتخلف عن تغير نظام ملكية الأرض مثلا 
آثار وخيمة تصبب حياة العائلة والقرابة والدين ؛ لآن العائلة وروابط القرابة 
والمعتقدات والعبادات الدينية قد تكون مرتبطة بنظام ملكية الأارض هناك 
ارتباطاً وثيقاً . وأخراً فإنه من الحلى البن أن المبشر الذى يريد تحويل أحد 
الشعوب البدائية إلى المسرحية محتاج إلى أن يكون على شى من المعرفة بنفس 
معتقدا نهم ومار سانهم الدينية وإلا استحال عليه أداء مهمته » لآن التعليم 
التبشيرى تحب أن يم فى لغة الأهالى ذانمها أى عن طريق تصور اعم و مفهومام 


الدينيسة . 
والواقع أن قيمة الأنتريولوجيا الاجها عية وفائدتها ى شئون الإ دارة 


كانت أمراً مسلماً به بشكل عام منذ بداية هذا القرن . وقد أبدت وزارة 
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مرايداً بتدريس الأنريولوجيا وبالأحاث الى يقوم مها الأنتريولوجيون . 
وقل دأب الم شحون لشغل الوظائف الإ دارية قى المستعمرات منذ سئنوات 
عديدة على أن يتلقوا قبل أن يتسلموا مهام مناصى دراسات خاصة - من 
ضمما الأنريولوجيا الاجماعية - ى كل من جامعتى أكسفورد و ردج 
م بى جامعة لندن بعد ذلك . كما أن الحكومة أخذت منذ الحرب الأخرة 
تستدعى إلى انجلئرا الموظفين الذين يعملون فى المستعمرات ليتاقوا دراسات 
بجديدية قى هذه الخامعات الثلاثة » وكان بعض هوؤلاء الموظفين يفضبل 
الأنثريولوجيا الاجتماعية سمموضوع اختيارى للدراسة الخاصة . أضف إلى 
ذلاك أن كش رين من هولاء الا ا والحكام كانوا قد درسوا الأنبريولوجيا 
- التلمذة ىق كبردج ونالوا إجاز مم الجامعية الأولى فما » كما أن البعض 
الآخر حصل على درجة الديلوء أو على إحدى الدرجات الجامعية العليا فى 
ذلك العلم أيضاً من أكسفورد . وقد ظل عدد كبير مهى جميعاً على اتصال 
وثيق باخر التطورات الأنبر يو لوجية عن طر يق عضو يم فى معها الأنتريو لوجيا 
لبيك 

وقد أدركت حكومات المستعمرات أنه على الرغ,ى من أهمية إلمام الحكام 
والإ داريين بالأنريولوجيا فإن هذه المعرفة الأولية العامة لا تكبى فى حد 
ذاها للقيام بالبحث المثمر ؛ هذا على فرض أن لدم الوقت والفسرصة 
الكافيين للقيام بذلك وهو ما لا يتيسر لم داماً . ومع ذلك فقد كانت هذه 
الحكومات تظاهر أحياناً الموظفين الذين درسوا الأنتريولوجيا من قبل 
والذين يبدون ميلا وكفاية للبحث و تشجيعهم على دراسة القبائل الى تدخل 
ف مناطق إدار نهم أو ملهم . وقد أمكن مبذه الطريقة إجراء بعض الدراسات 
المهمة : لعل أهدها جميعاً دراسة راترى )1:2 للا شانى فى ساحل الذهب 


الى ظهرت فى عدد من المحلد'ت . ومن هذه الدراسات القيمة أيضاً دراسة 


عصرم 


الدكتور ميلك 12166 فى نيجيريا ودراسات وليامز وصفناللة/ةآ .5 .1 
وومر سول شير ى جع بتسقط) همده .1897 .15 ث غينيا الخديدة . بيك أننا يجب 
أن نعترف بأن كتابات هولاء الآنريولوجين ألذين يشتغلون فى نفس الوقت 
بال دارة والحكم لا بمكن ان ترضى العالم المتخصص مها باغت من الحودة 
والروعة ؛ بل قد ممكن ايز عم أيضاً بأنها ليست مرضية اما حبى من وجهة 
النظر الإ دارية » لأن حكومات المستعمرات ‏ باستثناء تنجانيقا - كفت 
على ما أظن عن تشجيع البحث ببذه الطريقة . 

وكانت حكومة السودان «المصرى الإنجليرى» تفضل داعماً ‏ وأعتقد 
أنها كانت مصيبة فى ذلاك -تمويل بعثات يقوم مما الأنتريولوجيون المتفر غون 
لإ جراء بعض دراسات معينة » أو حبى توظيف هولاء الأنتريولوجيين فى 
الحكومة بعقود قصيرة الأمد للقيام مهذا العمل . وبذلك استمر البحث 
والدراسات هناك منذ عام 1104 حتى اليوم باستثناء بعض فترات قصيرة . 
وقد تولى البحث ى مبدأ الأمر الأستاذ سلجان «مسونا5 وزوجته » ثم 
حلت نا من بعده ع 9 تبعبى الدكتو ر نادل 061 فالدكتور ليبارت 
لوطم . وبمتاز هذه الطر يتمة يأمها فى الوقت الذى يكتسب الأنريو لوجى 
خحصرة نمكنه فها بعد من الاشتغال بالتدر يبس الخامعى » نحصل الحكومة على 
المعلومات الى تريدها عن طريق شخص ذى خحرة ودراية وعلى صلة 
بأحدث تطورات العلم ٌْ 

ومنذ الحرب الأخصرة أخذت وزارة المستعمرات تبدى اههاما أكير 
بالأنثربولوجيا الاجماعية » وقد نظمت بالفعل أو قامت بتمويل بعض 
الدراسات الأنيريولوجية فى كثير من المستعمرات . ولكن هذه الوسيلة 
أيضاً من وسائل تشجيع البحث لم تحقق نجاحاً كبراً ؛ إذا تحن قدرنا النتائج 
الى وصلت الها . والواقع أنى أويد بقوة الرأى القائل بأن أفضل طريقة 
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للدراسة هى أن تقوم الجامعات بالبحث نحيث تصبح الحامعة ذانها هى المسئولة 
عن اختيار الباحثين وتدريهم وكذلالك عن الإ شراف على أنحا-هم وكتابة النتائج 
ونشرها . والسياسة المتبعة الآن فى وزارة المستعمرات هى تنظم البحث عن 
طر يق معاهد البحوث انحلية مثل معهل ر ودس أمٌمجستوك 16م غوعسذيه .آ-100065 
عأناأناكم1 فى روديسيا الشمالية . وقد بدأ هذا المعهد ‏ ولا يزال - يباشر 
القيام بالدراسات الأنمر بو لوجية منذ عام 198 . وقد أنشئت حديئاً ثلاثة 
معاهد أخرى للبحث الاجهاعى » أحدها فى ماكريرى بأوغندة » والثانى 
ف أبدان بنيجيريا » والثالث فى كنجستون بجايكا . ورأنى الخاص فى ذاك 
أن هذه الوسيلة لن نحل أبداً #ل الدراسات الى تشرف الحا معات على تنظيمهأ 
وإن كانت هذه المعاهد تستطيع أن تؤدى دوراً هاما بأن تتخذ تمراكز محلية 
سدأٌ مها البحث الذى يتوم به طلية الها مععات . وهو دور يشبه دور المعهد 
البر يطانى ف روما وآثينا وأنقرة . 
وقد انتبت بعض الأوساط الأخرى هذه المسألة وقدرتما حق قدرها . 
ومن أهم التطورات الى ترتبت على ذللك إنشاء نظام المنح الى خصصها 
وزارة المالية لدراسة لغات وثقافات الشرقين الأقدى والأدنى وشرق أوروبا 
وإفريقيا . فقد دلت التجربة أثناء الحمرب الأخيرة على أننا نبجهل هذه الاجزاء 
من العالم بشكل فاضح ٠»‏ ولذلك ألفت لحنة ملكية برياسة إيرل سكار بروه 
طاعدهءطمو5 ه 1ئهة1 اننبت إلى أن الطر بقة الوحيدة لتلاى هذه الحالة هى 
تشجيع دراسة لغات وثقافات هذه المناطق . واللخطة الرائعة الى أو صت اللجنة 
باتباعها تتضمن تقوية المعاهد الجامعية القائمة » .وإنشاء أقسام جامعية جديدة » 
وتخصيص منح للبحث تمنحها الحامعات للا فراد الذين قد يتولون فى يوم ما 
مناصب التعلم فها » ثم إنشاء معاهد تتتخذ مراكز محلية للبحث ف البلاد الى 


سوف جر ى فها هذه البحوث . ومذه الطريقة : مكن الوثوق والتأكد ليس 
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فط من إجراء دراسات دقيقة بل أيضاً وضع تقليد جديد للبحث مع ضمان 
استمرأره 
وقد مكنت هذه المنح لل نري ولوجيين الاجماعيدن من أن ممدوا أمحا-هم 
إلى مناطق نائية ل يكن ليتيسر لهم دراسها بدونها . فالبحث ام 
فى اللبهات البعيدة يستلزم نفقات باهظة » كا أن المنح الأخرى الى تتدمها 
سخاء بعص الموسسات مثل أدع1ع1202010أ تم <1ملمتتصوط 1115116 
11110 أو 5 ذط5 52012 ع1125»[112 6غ20112ع - غ205 7:5ق201223123) 010522111115 ) 


أو 16 أططه )0‏ 5أاصد2 عسلنطوعمع 1 أو كلصن عمئا 7 الا ممكن 
أن تغطى إلا جزءاً صخيراً جداً من الأعحاث الى لابد من القيام ما بأسرع 


ما ممكن . 


أما المرئات التبشيرية ف بريطانيا فلم مذ مناها يدل عل آنا قر مد 
بشائدة الأنريولوجيا ق تكوين الأشخاص الذين سوف تو فدهم للتببشير 

ن الشعوب البدائية . وقد يكون ذلك راجعاً إلى فقر هذه الميئات نحيث 
تعجز عن إرسال المتطوعن إلى الحامعات الى تدرس الأنثريولوجيا » ولكنه 
قد يكون راجعاً أيضاً إلى ارتيام! فى الأنثريولوجيا . ورمما كانت هناك أسباب 
هذه الريبة . فالأتريولوجيا كانت ترتبط دائماً بالفكر الجرء كا أمها كانت 
تعتير -ر بما عن حق مناهضة للدين » سواء فى اللهجة البى يصطنعها الكتاب 
أو فى أهدافها هى ذاتها . ومن الطبيعى أن المبشرين كانوا يشعرون - على ما 
يقول جابرييل ساجار فى مقدمة كتابه عن الحمرون (1587) «أن كمال البشر 
لا يتحقق فى كرة الدراية أو المعرفة وإتما فى تنفيذ إرادة الله ور غباته الطيبة 
الحمرة» . ومع ذلك فقد أبدى كثير من المبشرين اههاماً بالغ بالأنثر يو لوجيا 
وفطنوا إلى قيمسها وفائدسها فى ميدان عماهم . ويعير القسيس جينو 0 - 

من إرسالية 506هجم10 وونوة وصاحب كتاب من أروع الك تن الأنر يولوجية 


تت 


الى ظهرت حى الا وبع هذا الموقف تعبيراً صادقاً حين يذكر ليا اره 
كان ملف من حمع المعلومات اللى ضمما 5 إلى #قيق بعض الأغراض 
الأعلمية من ناحية و إلى مساعدة الحكام الإ دا رين والمكتريى وتتوير الآدهان 
فى جنوب إفريقيا عن حالة الكل اركين من ناحية أخرى . «فالعمل من 
أجل العلم الخالص شى نبيل » ولكن أنبل منه أن نعمل من أجل إخواننا 
2 البشرية » )١١‏ . ومن هولاء المتيريوة أيضاً الدكتور إدوين معيث 
طانصية منتىل2ز .مم الذى اشترك فى تأليف كتاب ممتاز عن قبائل البائيلا 
30-1 فى ثمال روديسيا . وقد كان إدوين مديث رئيساً لمعهد الأنر يو اوجيا 


وقد كان الإ داريون والمبشرون هم الذين لمسوا ى الماضى فائدة الإلماء 
بالأنير بو لوجيا لتسهيل القيام بأحماخم وأداء واجبا هم بطر يقه مقبولة مرضية 
ومثمرة . أما فى هذه الظروف الحديدة الحالية فإن الحراء الفنيين - من 
أطباء وخيراء زراعيين وخصراء الغابات و بيطريين ومؤ:دسين وما إلى ذللك »: 
دل ل وأيضاً التجار وممثلى شركات التعدين والأعمال الك رى - فيعتير ون أكثر 
أغدية بالنسية لاو ممراطورية العريطانية . والطلوب من معظم لم هولاء الناس أن 
بودوا هذه الأعمال المتنوعة ى مجتمعات لا يعر فون فى الآأغاب عن يقرب 
حيامها أو أفكار أهلها إلا النذر اليس, 


وقد تتساءلون : كيف عكن للأ نريولوجيا أن تعن الأور بين ف 
تصرفا م و معاملاتم مع هذه الشعوب البدائية؟ لقد دأب كثير منالأنر بو لوجيان 
على الكلام عن الأنريولوجيا التطبيقية: بنفس اللهجة الى يتكام الناس مها عر 
الطب التطبيق مثلا آو عن الطندسة التطبيقية.و هؤلاء العلماء يعتير ون الأنير يو لوجيا 


يد 
. . 
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الاجماعرة علماً طبيعياً سيدف إلى إقامة قوانن عامة عن الحياة الاجماعية وأنه 
مجر د الوصول إلى ا التعمهات النظرية يصبح من السهل الميسور إقامة 
عل تطبيق . ولقد رأينا أن هذا العنصر المعيارى فى الأنريولوجيا هو ى 
الحقرقّة جزء من تر اما الفلسبى الذئ كان سائداً ثى الماضى » و“مثله فى ذلا 
مثل مفهوى الققانون الطبيعى والتقّدم الاذين يعتمد عله| إلى حد كبير واكما 
قات من قبل » كان الفلاسنمة الأخلاقيرن ى القرن الثامن عشر وعااء 
الأنتريولوجيا فى القرن التاسع عشر وكذلك معظم الأنثريولوجيين الاجماعيين 
فى الوقت الحاضر يتخذون - بشكل ضمى أو صريح - العلوم الطبيعية 
وذجاً ومثالا خم ؛ ويزعمون أن غرض الأنثريونوجيا هوضبط التغير الاجماعى 
وتوججهه عن طريق التنبوً والتخطيط » أو ما يسرمى «بالهندسة الاجماعية» . 
فلا عجب إذن أن كانت الأنريولوجيا الاجماعية النظرية قد اصطبغت 
فى كثشر من الأحيان » ومنذ أيامها الأولى : بصبغة اشتراكية واضحة : 
ويظهر ذلاك فى فرنسا نخاصة حرث حاول سان سيمون وكونت ابتكار أديان 
وضعية . وأعتقد أن هذا كان أيضاً الدافع المحرك الذى يكمن وراء أعمال 
دور كام وزملائه . وقد عرض أحدهم, - وهو ليى بريل - نظر م العامة 
بوضوح ىق كتابه القصير الممتاز ومبيهه]7 5م4 عمد«واءى ها نه له+م/ة .2 )١1٠7(‏ 
ففيه يذكر أنه ليس للأنساق الأخلاقية أى تأثير فى مسللك الناس لأنها هى نفسها 
تجرد تريرات عقلية للعرف : ترى الصواب فيا تواضع الناس عليه من أفعال. 
1 
مثلا : اعتير ذلا فعلا خلقياً بالنسبة لهذا الشعب . وأصول السلوك هى - 


فإن كان العرف يقضى عند شعب من الشعوب بقتل التواكم بمجر د الولادة 


ببساطة - تللك القواعد الى تبين للناس كيف يتصرفون فق المجختمع . ولذا 


فهي تختلف باختلاف البناء الاجماعى ؛ كا أن الفعل 'يعتبر خخلقياً إن كان 
تق مع العاف السائد فى طراز اجماعى معين وق مرحلة معينة من مراحل 


جا ب 


تطوره . وعلى ذلك فإن مهمة العقل تنحصر فى استخلاص أخلاق عاية 
على ضوء الدراسة العلمية للحياة الاجماعية 5 استخدامها فى تشكيل الساوك . 
ويكاد كل الكتاب الذين كتبوا بى تلاك الفئرة عن النظم الاجماعية جمعون 
على قبول هذه النظرة » ولذا كان من الطبيعى أن يشاركهم فها كثيرون من 
الأنريولوجيين . 

وعلاء الأنروولوجيا الذين يقفون هذا الموقف يب كدون دائماً إمكان تطبيق 
النتائج الى يصاون [لمها على مختلف الشثون العامة . فال نجلير من هولاء العلياء 
يرون إمكان الإ فادة مها فى شئون المستعمرات ؛ بيها يرى العلماء الأمر يكيون 
إمكان تطبيمّها بِى المشكلات السياسية والصناعية . نعم إن بعض أتباع هذه 
النظرية كازوا أشد حذراً من غبرهم 4و لنا مقرووق آنه لك | حكن قيسام 
أنر يو لوجيا تطبيقية إلا بعد أن تتقدم الدراسات الأنثريولوجية ذاتم! أكثر 
مما هى عليه فى الوقت الحاضر . إلا أننا نجد مع ذللك عالاً من أكبر الثقَاة 
وأكار هم دقة واحتراساً مثل الأستاذ راد كليف براون يقول : (إنه بتقدم 
الحانب النظرى البحت من الأنيريولوجيا وبالتعاون مع حكومات المستعمرات 
قد نستطيع أن نتطلع إلى الوقت الذئ تصبح فيه مسائل الإ دارة والتعلم 
عنذ الشعوب البدائية المنتشرة ى كل أنحاء العالم فنا يقوم على تطبيق القوانين 
الى يكتشفها العلم الأنثربولوجى :(1) أما الكّتاب الأقل تدقيقاً واحتراساً 
والاكر شعبية ‏ ومخاصة فى أمريكا - فإنهم يغالون فما يذهبون اليه من 
إمكان تطبيق المعرفة الأنثر يو لو جية ى الخال فى التسخطيط الاجماعى . 

ولو قبلنا هذه النظ رة - ال قد بمكن تسميما بنظرية العلم الطبيعى - 
لأمكن لنا أن نقول إنه ما دامت القوانين الاجماعية بمكن تطبيقها على كل 
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ا 


اخمتمعات بغر اسئثناء فإن فائدتها الأساسية سوف تظهر ى #طيط تمع 
الأورى ذاته وليس قى ضبط وتوجيه تطور الحتمعات البدائية الى 5 
اعتبار ها ق هذه الخالة ممثاية «اللحنازير الغينية» للبحث الاجماعى . فشكللات 
الإدارة والملكية وهجرة الأيدى العاملة والطلاق وما إلها ليست » بعد كل 
شى » مشكلات خاصة بإفريقيا وحدها . والنتائج الى نصل إلا من دراسة 
تصداع الحياة العائلية مثلا عند شعوبف المستعمر ات الير يطانية قل عمكن 3-3 
نحن أفلحنا فى الوصول إلى قاعدة عامة من هذه المعرفة - تطبيقها على تصدع 
الحياة العائلية فى اتجليرا أو فى أمريكا . وى ذللت يقول الأنريولوجى الأمريكى 
الأستاذ هر سكو قنس وإنووعاوع « إن الديين الذى ندين به للمجتمع الى 
نستمد منه كياننا جب أن اده على أقساط طويلة الأجل "تدفع فى شكل 
الحهود الى نبذها لتفهى طبيعة الثقافة وعملياتها » وبالتالى لحل مشكلاتنا نحن 
الأساسية » )١(‏ . أو على ما يقول كبانج ومنامة»1 فى مقام آخر محتاف 
تماماً : إن ما نتعلمه من الرجل الأصفر أو الأسود سوف يساعدنا كثراً ف 
فهم الرجل الأبيض ٠‏ 


وأرجو أن 0 د حت موادا ؛ ما لا مزيد عليه من 
ب اااي ع يا بي مره 
الخرى: : لآأنى لا أظن أن هناك من يبن علاء الأنريولوجيا من يستطيع أن 
يوكد أننا وصلنا بالفعل إلى ١‏ كتشاف قوانين اجماعية . وما دامت لا توجد 


هناك قوانين معروفة فلن يمكن بالطبع تطبيقها . 


-ضصث 212113ع0طة عط 2:10 20108[7 0ه لعتاوصة' ,715 ه0غ51ه11 .[ ع111اء21 (1) 
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و/أ١ا‏ عام 


بيد أن هذا لا يعنى أنه لن يمكن الاستفادة بالأنثريولوجيا الاجئاعية حتى 
ف الحدود الضيقة الفنية » وإتما يعبى فقط أن الأنيريولوجيا الاجماعية لا 
مكن أن تكون علماً تطبيقيآً كالطب والمندسة . فالأنثريولوجيا نوع من 
المعرفة المهبجية المنظمة عن التمعات البدائية ومن هذه الناحية يمكن 
استخدامها ‏ إلى حد ما وبطريقة بسيطة معقولة ‏ فى تصريف الأمور : 
مثليا نستفيد من كل المعارف الاخرى الى هن هذ القبيل . فسائل الإدارة 
والتعلم عند هذه الشعوب المتخلفة تحتاج إلى إجراءات وقرارات معينة . 
وسوف تساعد معرفة الحقائق المسئولين ولا ريب على الوصول إلى قرارات 
صائبة حكيمة » مما تقهم الزلل والوقوع ى الأخطاء الضخمة الى قد 
ير تب علما بيه قد شنت قوات الحكومة حربين على الأشانى فى 
ساحل الذهب قبل أن تكتشف أن الناس كانوا يعتترون الكرسى الذهبى الذى 
كانت الحكومة تطالب بتسليمه هو المركز الذى تتجمع فيه روح الشعب كله 
و 3 بذللك أن يغرطوا فيه حال . فو اضح أن المعرفة الأنر يو لوجية تستطيع 

فى مثل هذه الأمور أن تقدم للإدارة كثيراً من العون والمساعدة » بل إما 
أدت بالفعل بعض خدمات من هذا النوع باعئراف علماء الأنتر يو اوجيا 
ورجال الإدارة أنفسهم . وقد الحص الأستاذ فلور 710 .11 .117 فق عام 
65 هذة النقطة تلخيصاً جيدا حين يقول : ١‏ لا مناص للحا كم الذى يريد 
النجاح فى حكه من أن يأخذ فى حسابه وتقديره المقدرات الحلقية والعقلية 
والاجماعية وكذلك الحاجات والأمانى الخاصة بكل شعب على حسدة من 
الشعوب الى محكمها : بدلا من أن يعطى كل الاعتبار للطبيعة البشرية انحر دة 
أو حاول تطبيق القواعد الكلية » )١(‏ . 
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ومها يكن من وضوح الملاحظة ٠‏ فإن «المقدرات الحلقية والعقلية 
والاجماعية والحاجات والأمانى الخاصة » تحتاج الى التنقيب عنما لاكتشافها . 
وقد دلت التجرية على أن عليماء الأنيريولوجيا يستطيعون ‏ أكير من 
غير هم - الكشف غنا .سترغة: ,وق دقة وإتقان . فهى يعرفون أهدافهم 
وكيف يصلون الما . ولن يتسع لى الوقت لأن أضرب أكثر من مال 
واحد أبين به قيمة الدراسات اابى يقوم مما المتخصصون وفائدما لأعمال 
الإدارة والتبشير : من الوسائل الشائعة لإمام الزواج عند كثير من الأشعوب 
الإفريقية أن يدفع العريس وأهله عدداً من رهءو سالماشية لعائلة العروسس وأهلها. 
وقد كان الظن السائد لوقت طويل هو أن هذا المهر (أو من العروس كما يسعى) 
نوع من الشراء وأن الفتاة كانت تباع لقاء الماشية . وعلى ذلك أبدى المبشرون 
اججاءه واستتكارم 


١ 


أن بينت الدراساتالأنير بولوجية أن دفع الماشية عند تلك الشعوب البدائية لا 


مله العماية كما حرهمرا حكومات المستعمرات : ولكن بعد 


يتضمن من معانى شراء الزوجة أكثر ما تتضمن الدوطة ف المحتمعات الأوربية 
من معانى شراء الزوج + وأن بحر م هذا النظام أدى إلى تفكك روابط 
الزواج وتصدع العلاقات العائلية و إلى انزلاق النساء إلى مهاوى الا تحلال ‏ 
وهو الآمر الذى كان التحرمم يقصد إلى منع وقوعه ‏ بدأت الحكومات 
تنظر إلى المسألة نظرة أخرى مختلفة . وهذا هو نوع المسائل البى يستطيع 
الرجل العادى أن يتطلع فها إلى الأنتريولوجيا لتر له السبيل » لآنه لن 
عمكن معر فة طبيعة يمن العروس أو وظائفه إلا بالبحث الأنريو لوجى . 
وبال ضافة إلى هذا التفوق ف القٍدرة على الكشف عن طبيعة الحقائق 
الاجماعية ومعرفة معناها . فإن الأنير يو لوجين يستطيعون ‏ أكثر ترام 
تقدير الآ ثار ووزن العواقب الى قد تنجى عن الإ جراءات الإدارية 
را دقيقاً صحيحاً وداللك لآن. نفس تدر يم عردم البحث عن النتائج 


- 110/5 سس 


والمضاعفات الى قد يغفل الرجل العادى البحث عنها . وعلى ذلك فإنه يمكن 


لحكومات المستعمرات أن كل إلمم ليس فقط مهمة التعرف على الحقائق 
الاجماعية الى قد يستفاد منها ى رهم السياسة العامة» بل وأيضاً مهمة لتقدير 
النتائج والا ثار البى قد تترتب على هذه السياسة . وعلى أى حال فليس 
اذ نري و لوجى أن يقر ح بوع السياسة ال يلبغى اتباعها . نحم قل يستطيع 
الأنثريو لوديون باكتشافهم للحقائق التأشر فى اختيار الوسائل الى محتن 
أهداف هذه السياسة وكذلك توجيه أنظار المسعولن عن وضعها وتنفيذها : 
ولكن نوع المعرفة الى مبتمون مجمعها ثم بنشرها فى كتوم عن الممتمعات 
البدائية لا مكن أن محدد السياسة التى مجب انباجها . 

والواقع أن الذى تحدد السياسة هو الاعتبارات الملحة الحاسمة . فالأمر 
كان يمكن أن نحيوا حياة أسعد لو ل تتخذ ديارهم حقلا لإجراء تجارب 
القنايل الذرية . كذلك من العبث الذى لا طائل نحته أن اول بعض 
الأنريولوجين ‏ يما حدث فعلا ‏ أن يفسروا للحكومات كيف أن 
محر م عادة قنص الرووس المتفشية قى بعض مجتمعات جزر المحيط الحادى 
قد يؤدى إلى تدهور هذه الشعوب وفنانما ناما ؛ إذ سوف نجيب هذه 
الحكومات على ذلك بأنه لا مفر من حرم هذه العادة لأنها لا تتفق مع 
العدالة الطبيعية أو ال نصاف وتتناق مع شروط الحكم الصالح . وأعتقد 
أن هذا مثل جيد لأنه يبين لنا أن القم البدمبية ء لا المعرفة بوقائع الأحوال؛ 
هى األى تحدد الغايات. إذا كان المسئولون عن توجيه سياسة هذه الشعوب 
يومنون بالرخاء المادى والتعلبم والنظي الديمقراطية وما إلمبا فسوف يرون 
لزاماً علهم توفيرها لتللك الشعوب . أما الحكم على هذه الأفعال والسياسات 
بالصواب أو الحخطأ فإنه يدخل فى اختصاص الفلسفة الخحلقية » ولا شأن 


م - 


للآ نعريولوجيا الاجماعية به على الإ طلاق . 

وحبى لا تضار المثل والقم العلمية ينبغى على الإ نتريو لوجيين الابتعاد 
على العموم عن مسائل السياسة والحكم . بل إنى أذهب ى ذلك إلى حد 
القول بأن الاعهاد ‏ حبى فى البحث الخالص عن الحقائق ‏ على تعضيد 
الحكومات وموازرتما فيه شى من الحطر على الأنتريولوجيا » آنا قد يودى 
إلى الصراع والتنازع بن وجهة نظر الأنتريولوجى ورأى الحكومة ىق 
مكونات البحث الأنثريولوجى . فقد يكون للا نتريولوجى شغف خاص 
ببعض مشكلات الدين البدائى ويود لو يكرس لا جانياً كبيراً من عنايته : 
يما تفضل الحكومة ‏ والحكومات على العموم لا متم كثيراً بمسائل ب 
لو يوجه تلك الحهود لدراسة المشكلات الناجمة عن هجرة الأيدى العاملة 
مثلا , و قل تربك الحكومة منه أن يقصر در استه عل نظام ملكية الارض 
فقط عند شعب من الشعوب بيما يرى هو أن من الصعب فهم هذا النظام 
إلا بدراسة كل الحياة الا جماعية هناك . ومن الطبيعى أن ينصرف اههام 
الآنتريولوجى إلى الموضوعات الأنريولوجية بغض النظر عما إذا كانت 
لها أو لم يكن ها أهمية عملية على الإ طلاق ؛ كذلك من الطبيعى أن تكون 
حكومات المستعمرات مهتمة بالمشاكل العملية بغض النظر عن قيمتها النظرية. 
وقد نشأت صعوبات وإشكالات كشرة حول هذه المسألة . وى رأنى أن 
الحل الهانى الوحيد هو إنشاء وظائف أنيريولوجية ى حكومات المستعمرات 
على غرار الوظائف الى يشغلها خمراء العربية والحيولوجيا والنبات والطفيليات 
وما إلى ذاك . وحينئذ سوف محتار بعض الأنثر يولوجيين الحياة الأ كادمية 
بيما يتجه البعض الا خر إلى الخدمة فى الدكومة . | | 


السودان « المصرى الإنجلرى ) . وللما كانت نظرة هذه الحكومة تتفق - على 


وقد قمت أنا نفسبى بكشير من الدراسات والانحاث لساب حكومة 


- 0/5و - 


ما أعتقد ‏ مع رأنى فى هذا الموضوع » فإن عرض وجهة نظر حكومة 
السودان تتيح لى الفرصة للتعببر عن رأف الحاص ى قيمة الآنتريولوجيا 
الاجماعية بالنسبة لشئون الحكم والإدارة . وقد ذكرنا أن حكومة السودان 
كانت تشجع الأحاث الأنريو لوجية منذ وقت طويل وتنفق علها بسخاء 
شديد : وقد مكنت للا نتريولوجين بذلك أن يدرسوا ما يشاءون حيما شاءوا 
وكينما شاءوا . ععبى أن الحكومة كانت مختار شخص الباحث وتترك له 
و ضع خحطة البحث والدراسة . وأعتةد م كانوا حكماء ى ذلك . فلم 
يكونوا يتوقعون أية فائدة عملية كبرى من المعلومات الى يصل إذبا 
الأنئريولوجى»: وإنما كانوا على العكس من ذلك تماماً يرون أن على الحكومة 
إلى حد ما أن تشجع البحث العلمى الخالص 5ا كانوا يعتقدون ‏ وهذه 
هى النقطة البى أريد توكيدها ‏ أن معرفة لغات الشعوب السودانية وثافاتما 
وحياءها الاجماعية لا قيمة حيوية بالنسبة للموظفين الا داريين وغيرههم 
هناك : بغض النظر عما إذا كانت هذه المعرفة يمكن أن تساعد فى الوصول 
إلى حل لأى من المشكلات العملية المباشرة . 

وقد ممكن أن ننظر إلى المسألة على النحو التالى..لو اختر شخص” ما ليشغل 
جد دوي ار ايه فى عر قري ترجا طلا خرن ابقياة جاه 
ستكون أمل وأمبج ولاريب بالنسبة له - ولن نقول شيئاً عن الفرنسيين 
أنفسبى ‏ كا أنه سيصيب قدرأ أكير من النجاح ى عمله لو أنه تعلم اللغة 
الفرنسية وحاول أن يعرف الحياة الاجماعية وطبيعة النظم هناك . كذلك 
الحال بالنسبة للرجل الذى يعيش فى أحد الشعوب البدائية » سوف بجد ى 


معر فته بأقواهم وأفعاهم وأفكارهم وقيمهم ما يساعده على أن يفهمهم فهما 
ميقاً . بل ورعا تساعده هذه المعرفة على أن يسوس أمورهم بطريةة مثمرة 
وأقرب إلى روح العدل وال نصاف . 


وقد عير أحد كتاب القرن السابع عشر » وهو الرحالة دولا كريكانير 
الذى اقتبست بعض عباراته فى محاضرة سابقة » عن هذه النقطة فى إبجاز 
واقتضاب . فبعد أن يسدى لغيره من الرحالة بعض النصائح الى يستمدها 
من خيرته الشخصية فى جزر المند الشرقية » بأن يفتحوا أذهانمى لكل شى 
مع " كهى ى نفس الوقت بتعالم ديهم : وان بتقبلوا العادات الغريبة بصدر 
رحب ونحاولوا فهمها : وأن يسيروا سيرة طيبة فى تلك البلاد الأجنبية : 
وأن يتحاشوا الوقوع ى شراك الحب الذى سوف يصرفهم عن غايهم : وآن 
محدنروا المقامرة أو الركون والاطمئئان إلى المحتالين وامخادعين : وأن 
بدر سوأ التار يخ والاخات والحغرافيا م خلص إل أن ((من يعر ف كيف 
سوف يثقف ذهنه نما يراه ويشاهده : وبتحكم فى أهواء قلبه بتأملاته 
وتفكيره 3 ومذب سلوكه وتصرفاته عمخالطته وجهاء الوم وأشرافهم فُْ 
مختلف الأقطار. وسوف" مبيوءى ذلك كله لآن نحيا بعد ذلك حياة كر عمة رقيقة : 
إذ سيعرف كيف يعدل سلوكه ويكيف نفسه لحتلف العادات و بالتالى محختلف 
الأهواء والأمزجة التى يصادفها عند الشعوب الى يزورها . وبذلك لن يندا 
عنه ما يعرف أنه يتعارض وميوهم . وتكاد هذه المسألة وحدها تؤلف ما 
نسميه الآن بفن الحياة» )١(‏ . 


أو التعلى عند ااغ النداشة نأي ث ٠‏ اله مبذا المعم. الثماة 
العام الواسع ‏ أى من ناحية تأثيرها فى تشكيل موقف الأوربيين من هذه 
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الشعوب . فلا شك فى أن فهم أسلوب الحياة السائد فى شعب من الشعوب 
يستتبع على العموم الشعور بالعطف والمشاركة حوهم وبذل النفس لحل مسوم 
والعمل على ما فيه صالحهم . وفى ذلك خير كبير للا هالى الوطنيين وللا وربيين 


50 


بيد أن ثمة ناحية أخرى بمكن للا نثريولوجيا الاجتاعية أن تفيد فما 
تلك الشعوب الى تقوم بدراسة حيانها ووصفها : وسوف أعرض ا هنا 
ف إبجاز شديد . ليس من شلك ق أننا كنا نشعر بشى من الزهو وبكشر من 


22 0- 


الرضا والعرفان لو أن أحد الكتاب الرومان ترك لنا وصفاً أنتروولوجياً دقيقا 
مفصلا للحياة الاجماعية عند أسلافنا من الكلتين أو الآنجاوسكسونين . 
وبالمثل قد يأنى اليوم الذى تشعر فيه الشعوب البدائية فى كل أنحاء العالم بنفس 
الشعور حين نجد فى حوزتما مثل هذه المعلومات عن حياة أسلافهى » وقد 
سجلها لم علاء منصفون غير مغر ضين ؛لم يكونوا يطمعون فى أكثر من أن 
يصفوا تلك الحياة وصفاً كاملا وصادقاً بقدر الإ مكان . 

وقد تستطيع الأنتريولوجيا الاجماعية ‏ من حين لآ خر أن مجك حاولا 
لشكللات الحكم وال دارة 4 "كما أمبا تساعد 5 فهم الشعوب الأخرى 
وتقديرها وتوفر كشيراً من المعلومات القيمة الخليلة الى قد يفيد منها المور خون 
فى المستقبل . ولكنى أنا نفسى لا أعطى لأى من هذه الحدمات من القيمة 
والأهمية ها أعطيه للمواقف والانجاهات أو العادات الذهنية ‏ الى نكتسما 
من الأنئر يو لوجيا ححن تعر فنا بطبيعة الحياة الاجماعية . فهى تعودنا على أن 
تنظر إلى أى نشاط 0 ف أى مجتمع فى ضوء كل الحياة الاجماعية الى 
يؤلف هذا النشاط جزءاً فها » وأن نرى دائماً الى الحزنى فى ضوء الثى 


الأعم ا 


ت 1/1/7 هم 


ومبدف الأنر يولوجى الاجماعى إلى الكشف عن الصيغ البنائية أو الأتماط 
التى تكئن وراء الأحداث والوقائع المعقدة انختلطة فى الختمع الذى يدرسه. 
والسبيل إلى ذلك يكون بعمل تجريدات من السلوك الاجماعى » ثم ربط 
هذه التجريدات بعضها ببعض بحيث كن فى الهاية تصور الحياة الاجماعية 
كنسق مولف من عدد من الأجزاء المنرابطة ؛ أى ككل . والتحليل هو 
بالطبع الطريقة الوحيدة لتحقيق ذلك . ولكن التحليل لن نخد هنا كغاية» 
أى لن يكون القصد هو تفتيت الحياة الاجماعية إلى عناصر مستقلة أو مفردة ؛ 
ولكن سيكون التحليل وسيلة ل براز وحدببها الحوهرية ؛ وذللك بربط هذه 
التجريدات الى وصلنا الها بالتحليل نفسه ريطا محكماً متكاملا . وهذا هو 
السبب فى أننى كنت أكرر وأو كد القول بأنه مهما يكن من أمر الأنثريولوجيا 
فإنها تعتر ى نظرى فنا من الفنون . 

كذلك مبدف الأريولوجى الاجماعى: - عن طريق مقارنة ا محتمعات 
بعضها ببعض - إلى إظهار الملامح العامة المشتركة بين النظ » وكذلك 
ا لحصائص الى غير نظم كل مجتمع مها على حدة . فهو نحاول أن يبن كيف 
أن بعض الحصائص المميرة لنظام ما أو لنسق معين من الأفكار تكون قاصرة 
على مجتمع معين بالذات ٠‏ بها تشيع بعض الحصائص الأخرى فى امحتمعات 
الى تنتمى إلى طراز واحد أو إلى نوع واحد » ويوجد البعض الآخخر 2 
كل اممتمعات البشرية على اختلافها ؛ أى تكون لما صفة العموم والشمول . 
والحصائص الى يبحث علها الأنثربولوجى هى من النوع الوظيق ؛ وعلى 
ذلك فهو يبحث هنا أيضاً ‏ ولكن على مستوى. عال من التجريد ‏ عن النظام 
الديناميكى ى الحياة الاجماعية » أى عند الأنماط المشتركة بن كل المهتمغات 
الى من نفس النوع أو الطراز العام وكذلك الأنماط العامة الشاملة أو الكلية . 
سرام كيك غايته هى أأوصول إل نتائج تتعلق عجتمع واحد بالذات أو 


١# -‏ مه 


بعدد من المتمعات أو بالمحتمعات كلها على اختلافها فالطريقة واحدة لا 
تتغير : أعى محاولة الوصول -. بالتحليل - إلى بعض التجر.يدات من الوقائع 
الاجماعية المعقدة »> م ربط هذه التجريدات بعضبا ببعض بطريقة عكن 


لي 


و 


معها إظهار العلاقات الاجماعية الكلية فى نسق واحد نحيث مكن للعقل 
إدرا كها من مختلف النواحى والزوايا والانجاهات» أو ككل مترابط موتلف 
آتبين فيه بوضوح اللملامح الأساسية الامة لتلك العلاقات. . وسوف محكر 
للأ ننروولوجى الاجماعى - أو عليه - تبعاً لمدئ نجاحه أو إخفاقه فى ذلك ؛ 
وليس على أساس ما إذا كان عكن الإ فادة من كتابته بشكل مباشر . 

وعلى ضوء هذا التصور أو الفهم لأهداف الأنثروولوجيا الاجماعية إذن 
أود أن تقدروا معناها وأهميا بالنسبة لنا كأشخاص » وقيمتها كجزء صغر 
من المعرفة بثقافتنا . وسوف يفسر لكم هذا الفهم نفسه حرصى فق هذه 
المخاضرات على توكيد وجوب الاههام بدراسة المحتمعات البدائية لذامها 
وبصرف النظر عن إمكان تسخيرها للأغراض العملية أو العلمية . وإنى 
على. يقدن من أن أحداً منكم لا يعتقد بعدم أهمية أو قيمة معر فتنا عن أثينا 
القدمة مثلا أو فرنسا فى العصور الوسطى أو إيطاليا فى عصر المضة ٠‏ على 
زعم أن هذه المعرفة لا تساعدنا كثيراً بطريقة عملية على حل مشكلات مجتمعنا 
الحديث » أو لآنها لا تفيد فى الوصول إلى قوانين اجماعية عامة . وعلى ذلك 
فليس ثمة ما يدعو إلى محاولة إقناعكم بأن المعرفة الى لا حكن استغلالها 
فى الأغراض العملية المباشرة ولا ردها إلى صيغ وقواعد علمية قد يظل لما 
مع ذلك أهمية كبرى سواء بالنسبة للأ فراد فى حياتم الخاصة أو بالنسبة 
للمجتمع كله . 

وعلى أى حال فقد يرى بعضكم ٠‏ بل إننا نسمع أحياناً بالفعل من يقول 
إنه لا بأس على المرء فى أن يقرأ عن أثينا القدممة أو عن فرنسا فى العصور 
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الوسطى أو عن إيطاليا فى عصر الهضة ؛ ولكن لاذا نقرأ عن تلك الحفنة 
من الشعوب المتوحشة ؟ والذين يسألون هذا السوال يسموننا «علهاء الشعوب 
المتتربرة» . والواقع أنبى أجد صعوبة كبيرة قى فهم هذه النظرة الى لم 
يعتنقها بالتأكيد أححاب العقول الناضجة المتطلعة مند بدأت المعرفة بالشعوب 
الأجنبية بعامة والشعوب البدائية مخاصة . جد طريقها إلى الفكر الأورلى . 
وقد أوضحت ق الحاضرات. السابقة كيف كان المتعلمون مبتمون منذ القرن 
السادس عشر بتقارير الرحالة عن الشعوب المتوحشة وأن اهمامهم بأو جه 
الشبه الصارخ فى الفكر والسلوك لم يكن بأقل من اهمامهم بالاختلافات الثقافية 
العريضة الى كانت تكشف عنما هذه التقازير . كذلك آشرت إلى اههام 
الفلاسمة البالغ بنفس. تلك التقارير الى كانت تصف النظم البدائية . وما 
أحس إلا أنمى كانوا أكثر اههاماً بنظم الكاريبيين أو قبائل الا يروكوا مهم 
ينظ انجائرا فى العصور الوسطى . 

ومن السهل علينا أن نفهم تللك الرغبة للاستطلاع . فليس من شلك فى أن 
لاشعوب البدائية أهمية أو جاذبية خاضة بالنسبة لكل من يتأمل أو يبحث فى 
طبيعة الإ نسان والمتمع . فهذه شعوب لا تعرف الآديان المْرلة ولا اللغات 
المكتوبة ولا المعرفة العلمية المضبوطة » ويعيش أفرادها فى الأغلب فى حااة 
من العرى التام ولا يستخدمون إلا أبسط أنواع الالات كا يسكنونمساكن 
بسيطة ساذجة لاغاية . فهى إذن شعوب خام إن أمكن هذا القول . ومع ذلك 
فغالباً ما يعيش الأفراد هناك عيشة هانئة ى حماعات محلية سعيدة مؤتلفة . 
وقد يكون من العسير علينا أن نتخيل أنفسنا نعيش - فضلا عن أن نعيش 
عيشة راضية - نحت مثل هذه الظروف . وقد. نعجب » بل وينبغى لنا أن 
نعجب ما الذى. يساعد هولاء الناس على العيش معا فى انسجام واتفاقو عك.هم 
من مواجهة أحداث الحياة ق ‏ .شجاعة وجلد رغم قلة ما يستعينون به ى 


وما سه 


مع ركنهم ضد الطببعة وضد الأقدار . الواقع أن عدم امتلاك هولاء المتوحشين 
للسيارات مثلا وعدم وجود جرائد يقرأونها وعدم معر فم بنظام البيسع 
والشراء وغبر ذلك مجعلهم أكثر جاذبية وتشويقاً وأدعى إلى الاهوام »م » 
لا العحس ٠‏ ففهم نرى الإنسان ابه القضاء بكل عنفه وقسوته وآلامه دون 
أن يكون لديه هو من أسباب المدنية ما يدرأ عنه هذه الآ لام أو يلطف من 
وقعها أو يقدم له العزاء والمواساة. فلا عجب إذن أن كان الفلاسفة يعتقدون 
أنبم يعيشون ‏ ولابد - فى خوف داتم وشقاء مستمر. 

وإذا كان واقع الحال هناك مخالف هذا الظن فالفضل فى ذلك يرجع 
إلى النظام الاخلاق الذى يعيشون فيه والذى يوفر لم الأمن والطمأنينة » 
وكذلك إلى القم الى نهوّن من أعباء الحياة وتجعلها محتملة . وحرى بالبحث 
الدقيق أن يكشف عن وجود أبنية اجياعية معقدة وثقافات خصبة تكمن 
وراء تلك البساطة السطحية الى تمير حياتهم . لقد تعودنا أن نفكر فى الثقافة 
والنظم الاجماعية ى حدود الحضارة المادية وكير الحجم » وبذلك لم نعد 
نرى عند الشعوب البدائية ثقافة أو. نظماً اجماعية إلاإذا نقبنا عنها بالفعل . 
وحينئذ فقتط سوف نكتشف أن كل هذه الشعوب البدائية تومن بالدين وأن 
هذا الإمان يتمثل فى شكل معتقدات يقينية وشعائر »وأنها تعرف الزواج 
الذى يم عن طريق مراسم وطقوس معينة ما تعرف الحياة العائلية الى 
تتركز فى البيت ؛وأن ها حميعاً نظماً قرابية تفؤق ‏ ف الأغلب - فى تعقيدها 
واتساع نطاقها كل نظ القرابة المعروفة فى المحتمع الأورنى ؛ ومنتديات 
وحمعيات خاصة نخدم أغراضاً محدودة مرسومة ؛ وقواعد دقيقة محكة ترسم 
أصول اللياقة وآداب السلوك ؛ وتشريعات تضع أسس القانون المدنى والقانون 
الحنانى الى تطبقها محاكمهم ؛ ولغات تبلغ فى كثير من الأحيان درجة 
عالية جداً من التعقيد سواء من ناحية الأصوات أو القواعد وتشتمل على 
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ذخيرة وافرة من الألفاظ ؛ وآداباً وطنية تتألف من الشعر الذى يعكس 
كثرا من الرمزية » وكذلك من الأخبار التارعية والأساطير والقصص 
الشعبى والحكم والأمثال ؛ وفنوناً تشكيلية خاصة كم ؛ ونظماً للفلاحة 
والزراعة تتطلب معرفة واسعة باختلافات الفصول وأنواع الترية والحياة 
النباتية والحيوانية ؛ وخصرة عالية بصيد السمك وقنص الحيوان والملاحة فى 
الحر والسياحة فى الأرض . كا أن لدم حنيعاً رصيداً هائلا من المعرفة 
المتعلقة بشئون السحر والعن الشريرة والعرافة والتنبو ؟ وهى كلها أمور 
لا نعرف نحن علها شيئاً بالمرة : ظ 

وليس من شلك فى أنه من التحمر والانقياد للدعاوى الطارئثة الحديدة أن 
نرعم أن معرفة هذه الثقافات والمحتمعات لا بمكن أن تقف على قدم المساواة 
مع معرفة الثقافات وامحتمعات الأخرى : أو أن الواجب يقتضى من الرجل 
المثقف المتعلم أن يكون على علم ومعرفة مصر القدمة أو اليونان أو روما » 
بها هو لا حتاج إلى أن يعرف أى شى على الإطلاق عن الماوورى أو 
الإإسكيمو أو البانتو . فهذه بالتأكيد هى نفس العقلية الى كانت تركز 
كل اهمامها ى عصور ١ا‏ بعد الهبضة وما بعد الإصلاح وبذلك أدارت 
ظهرها لعصور الوسطى ٠‏ كما كانت تركز جهودها أيضا ف حير محدود 
هو إقلم البحر الأبيض وأوربا الشمالية وبذلك أهملت تاريخ الحند وآدابا 
وفنها وفلسفتها على أنا أمور تافهة'لا وزن لها . وهذه النظرة الى تسّدف 
تركير الانتباه والاههام فى الذات يجب أن نتخلى عنها إن نحن أردنا أن نقدر 
تنوع وغبى الثقافة الإ.نسانية والحياة الاجماعية . وعليه فلا بجحب أن نستخدم 
أصول وقواعد النحت الإغريق أساساً لتقيم فنون النحت الى نجدها فى 
غرب إفريقيا ؛ أو أن ننعى على اللغات الميلانيرية عدم خضوعها أو اتفاقها 
مع قواعد النحو والصرف ف اللغة اللاتينية » أو أن تحاول فهم المعتقدات 
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والمارسات السحرية بتطبيق قواعد العلم الغرنلى ٠‏ أو أن حكم على ازمر 
الاجماعية عند سكان أستراليا الأصلين عقابلها ببرمنجهام أو مانشستر. 
فلكل شعب طريقته الخاصة لمواجهة المشكلات الناشئة عن معيشة الناس مع 
ومحاولي المحافظة على قيمهم وتوريها للآ جيال التالية . والحلول الى يصل 
الها أى شعب من هذه الشعوب خليقة بأن نعطها من الاههام ما نعطيه 
للحلول الى تصل؟ إلا الشعوب الأكثر تقدما . قد يكون اهتمع البدائنى 
صغيراً فى حبيه كه هل الحنفساء أو الفراشة أقل وان من 
الشنور؟ 


وهذا يتأدى بنا إلى مظهر آخر للآ نتريولوجيا الاجماعية : وهو مظهر 
أكير شمولا" لأنه يتعلق ما نكتسبه عن طريقها من معرفة بطبيعة امجتمع 
البشرى فى عمومه وليس با حتمعات البدائية فحسب . فإِن ما نعر فه عن مجتمع 
معين بالذات قد يفيد فى التعرف على مجتمع آخر وبالتالى على كل المحتمعات 
الأخرى ٠‏ سواء فى ذلك المحتمعات التارخية والمحتمعات المعاصرة . 

ولنضرب لذلك بعض الأمثلة التار خية الحددة . لقد ' كتب الشى الكثير 
عن قبائل البدو فى بلاد العرب قبل الإسلام ٠‏ ومع ذلك فلا تزال نمة 
مسائل كشرة تتعلق ببناحهم الاجماعى لا بمكن الإ جابة علها من البيانات 
والشواهد التارمخية الى بأيدينا . بيد أننا نستطيع أن نلى بعض الضوء على 
هذه المسائل بدراسة البناء الاجماعى للبدو المعاصرين فى الحزيرة العربية على 
اعبار ان لا يزالرت #يطظرة أ سياس تماق مااي اللياة الى كانت سائدة 
عند العرب القدممة . كذلك ' كتب الشى' الكثير عن نظام العداوة فى العصور 
الأولى من التاريخ الإ تجلرى » ولكننا نستطيع هنا أيضاً أن نفيد فائدة كيرى 
فى حل كششر من المشكلات المتصلة ممذا النظام عن طريق دراسة وظيفة 
العداوات فى المحتمعات المتيربرة الحالية . وليس من السهل أن نفهم الآن 
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نحا كنات .الى كانت تعقد للسحرة فى انجلترا فى القرن السابع عشر مثلا ؛ 
ولكننا نستطيع أن نعرف الكثير عنها من دراسة السحر والشعوذة فى مجتمعات 
وسط إفريقيا حيث لايزال الناس يعتقدون فى السحرة والمشعوذين ويعتيرو مم 
مسئولين عن التكبات الى نحل بجير ام . ومحتاج الآمر بالطبع إلى كثير من 
الحذر فى محاولة استخدام دراسة الظاهرات الاجماعية فى مجتمع معين لتأويل 
الظاهرات المماثلة فى مجتمع آخر . ولكن الواقع أنه مها يكن من أمر اختلاف 
هذه الظاهرات ى بعض نواحها فإنها تتشابه ى بعض النواحى الأساسية 
الأخرى. 

البساطة » يوجد نوع ما من الحياة العائلية وروابط القرابة الى يدركها الناس 
عام الإدراك ويتمسكون لبا ء» كما توجد أنساق اقتصادية وأنساق سياسية 
ونظام للتفاو ت الاجماعى وعبادات دبلية وطرق وإجراءات خاصة لفض 
المنازعات وللعمّاس على الحر عمة ووسائل منظمة للتسلية والرويح وما إلى 
ذلك : كا توجد ثقافة مادية ونسق من المعرفة عن الطبيعة والفنون الا لية 
والتقاليد . ولكى نفهم الملامح والخصائص الى توجد فى نظام اجماعى معنن 
ى كل ا#تمعات البشرية على انختلافها 2 ونفهم ف نفس الوقت اخنتلااف 
الأشكال الى يتخذها هذا النظام واختلاف الأدواز الى يوّدما فى تلك 
اجتمعات احتلفة لايد لنا من دراسة المتمعات البسيطة والحتمعات المعقّدة 
على السواء . فا نكتشفه عن طبيعة أحد النظى الاجماعية ى مجتمع بدائى: معين 
الأورنى نفسه . فإذا كنا تحاول فهم الإسلام مثلا أو المسيحية أو الهندوسية 
فسوف نفيد كثيراً من معرفة أن بعض ملامح هذا الدين هى ملامح كلية 
مشيركة بين الأديان كاها ما فا أديان الشعوب البدائية : وأن بعضاً مها 
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مير أنواعاً أو "طرزاً معينة بالذات من الدين » بها البعض الآخر مختص 
بذلك الدين وحده وعيره عن غيره من الأديان . | 

وقد بمكن أن أضع قضية الأنتريولوجيا فى أسامها على النحو التالى : 
إن الأريولوجيا تنيح لنا من ناحية أن نرى الحنس البشرى ككل . ذلاك 
أننا حين نعتاد على الطريقة الى ننظر مبا إلى الثقافات والمحتمعات الإ نسانية 
نستطيع أن ننتقل بسهولة من الحزثى إلى العام ثم بالعكس . فحين نتكلم عن 
العائلة مثلا” فإننا لا نقصد فقط العائلة بالمعبى المألوف فى أوربا الآن » وإتما 
نقصد ذلك النظام الكلى الذى تعتير العائلة الأوربية جرد شكل خاص منه له 
خصائصه ومميراته . كذلك حين نفكر فى الدين فإننا لا نعبى المسيحية وحدها 
وإنما نفكر فى كل ذلك العدد الوافر من العبادات الى كانت تمارس ‏ ولا 
تزال ‏ فى حميع أنحاء العالم . فعن طريق فهم الثقافات والمحتمعات الأخرى 
يستطيع المرء أن يرى ثقافته ومجتمعه من كل الزوايا والنواحى وأن يفهمها 
فهماً أفضل فى ضوء كل التجربة وامحهود البشريين . وإذا جاز لى أن أشر 
إلى محاضرق السابقة فإنى أستطيع أن أقول إن الدكتورة مارجريت ميد 
اكتسبت فى ساموا بعض الفهم المشكلات المتعلقة بالمراهقة فى أمريكا : 
وأن مالينوؤسكى سلط بعض الأضواء على مشكلة البواعث فى الصناعة 
الريطانية بدراسته لنظام تبادل الأشياء الشعائرية عند التروبرياند ؛ كا 
أعتقد أنى اكتسبت شيئاً من الفهم عن روسيا الشيوعية بدراسة العين الشريرة 
والسحر عند الأزاندى . والخلاصة من كل ذلك هى أن الآنتريولوجيا 
الاجماعية - فى اعتقادى - تساعدنا على الوصول إلى فهم أفضل وأعمق 
لذلك الكائن العجيب الرائع الذى . نسميه بالإنسان » ى كل مكان وكل 
زمان. 
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فنا لكان 


ووالكتاب يهدف قبل كل ثىء إلى تعريف القارىء العام 
المتئير بموضوع الأشرولوجيا الاجتاعية وتارضخها 
ومناهجها » إلى جانب كونه مقدمة عامة موجزة العم يستطيع 
الطالب المتخصص الاعتّاد علها والرجوع إلها فى دراسته . 
وسوف بلس القارىء بنفسه مدى النجاح الذى أحر زه المؤلفقى 
تحقيق هذا الحدف . فعلى الرغم من أنه يركز كثيراً من 
المعلومات والحقائق وبدرس عدداً كبيرا من. الموضوءات 
الله فى شر ضري عدو :لمن أفلح فى .أن يعرض ذلك 
كلع رضاً واضناً جذابا فيه سبولة ويسر . بيد أن المؤلف لم 
كتف عبجرد سرد هذه المسائل والموضوعات وإنما يعرضها 
من وجبة 'نظره الذاتيسة ويعالجبا بطريقة نقدية » وخاصة حين 
يتكلم عن طبيعة العم وممهج البحث فيه .». 
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